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 في العراق  8 شباط - 18 تشرين الثاني 1963

أ.م.د.أركان مهدي عبد الله الجميلي
تاريخ حديث ومعاصر

المديرية العامة للتربية في محافظة النجف الاشرف/ الكلية التربوية المفتوحة-مركز النجف

The Integrity of the Formation and Political Conduct of the Govern-

ment in Iraq February 8 - November 18, 1963
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الملخص:

ارتبــط مفهــوم النزاهــة بمــدى تقويــم 

عــن  بعيــدا  العمــل  اداء  في  الســلوك 

ــن  ــة التكوي ــده بنزاه ــا نقص ــاد وم الفس

ــراق  ــلطة في الع ــياسي للس ــلوك الس والس

هــو معرفــة كيــف جــاءت ســلطة البعــث 

تكوينهــا  اســس  ومــا هــي  العــراق  في 

مــا  ثــم  السياســية  نشــأتها  وظــروف 

ــلوكها  ــياسي وس ــا الس ــة فعله ــدى نزاه م

ــاء  ــة وبن ــؤون الدول ــي في ادارة ش الوظيف

ان  ينبغــي  التــي  التنمويــة  طاقاتهــا 

تقــوم عــى خطــط اقتصاديــة وبرامــج 

تــم  ذلــك  كل  حقيقــة  سياســية,ولبيان 

مباحــث  ثــاث  الى  البحــث  تقســيم 

ــي  ــري والتاريخ ــار النظ ــاول الاول الاط تن

للدراســة بينــا فيــه مفهــوم النزاهــة في 

نشــوء الســلطة وتكوينهــا, وكيفيــة نشــوء 

الســلطة في العــراق ومــا هــي ظــروف 

ــاني  ــث الث ــا المبح ــا ,ام ــرات تكوينه ومتغ

ــية  ــة السياس ــى النزاه ــوء ع ــلط الض فس

لتكويــن السلطة,درســنا فيــه انقــاب 8 

شــباط 1963 وفســاد ادواتــه وأســاليبه 

مــا  منهــا  الســلطة,والتي  الى  للوصــول 

تبنتــه مــن نزعــة انقلابيــة تجلــت بأعنــف 

ــن  ــم م ــاه خصومه ــة تج ــا الدموي صوره

فجــاء  الثالــث  المبحــث  الشــيوعيين,اما 
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لبيــان مســاوئ النظــام في ادارة الســلطة حتى 

18 تشريــن الثــاني 1963,والــذي تضمــن عــدة 

مواضيــع منهــا: ســلطة الحــزب الواحد,وأصبح 

ــت بـــ  ــة تمثل ــلطة احادي ــم بس ــراق يحك الع

ــي  ــع الت ــن المواضي ــادة الثورة,وم ــس قي مجل

ــا  ــلطة وأدائه ــة الس ــتها إيديولوجي ــم دراس ت

ــزب  ــه ح ــا انتج ــه م ــود ب ــي, والمقص الوظيف

البعــث مــن نظــام ايديولوجي ابعد مــا يكون 

عــن المصالــح الوطنيــة ,ويقــوم عــى مبدأيــن 

اساســيين هما:العــداء للشــيوعية والدعــوة 

للوحــدة العربية,وبــن العدائيــة والوحــدة 

العربيــة كانــت البــاد تتقاذفهــا موجــات مــن 

الاضطرابــات السياســية والمشــاكل الاقتصادية 

ــة وغيبــت اي مــروع  التــي اضعفــت الدول

ــات  ــر قابلي ــه تطوي تنمــوي يمكــن مــن خلال

ــد . البل

مفاتيــح البحــث:)) النزاهة,الســلطة,التكوين,

الانقلاب,الفساد ((

Abstract
The concept of integrity is linked to the 
extent of evaluating behavior in perform-
ing work away from corruption. What we 
mean by the political integrity of the au-
thority in Iraq during the period Febru-
ary 8 - November 1963  ,18 is the search 
for the emergence of this authority and 
knowing its composition and the extent of 
the integrity of its political performance 
and functional behavior in managing the 
affairs of the state and building its devel-
opmental capabilities. We explained that in 

three sections: The first section examined 
the theoretical and historical framework of 
the study, which dealt with the concept of 
integrity in the authority and what are the 
circumstances and variables of its emer-
gence in Iraq. As for the second section, it 
shed light on the political integrity of the 
formation of the authority. We discussed 
in it the coup of February 1963 ,8 and the 
tools and methods it adopted to reach pow-
er. As for the third section, it came to reveal 
the shortcomings of the regime in manag-
ing the authority until November 1963 ,18, 
in which we studied the authority of the 
single party, and the ideology it adopted 
to manage the authority that is closest to 
achieving its political interests...
Search keys:((integrity, power, formation, 
coup, corruption))

المقدمة

نطاق البحث وتحليل المصادر

شــهد العــراق خــال النصــف الثــاني مــن 

انتــج  ايديولوجــي  القــرن العشريــن صراع 

ازمــات سياســية حقيقيــة في نشــوء الســلطات 

وتوجيــه مســارات الدولــة العراقيــة,ولا شــك 

ان ثــورة تمــوز 1958 التــي قــام بهــا مجموعــة 

ــة  ــورة وطني ــت ث ــرار كان ــاط الاح ــن الضب م

حققــت نتائــج كبــرة في تطويــر البــاد وعــى 

جميــع المســتويات,الا انهــا كشــفت عــن نمط 

ــوض  ــكر ان يخ ــمح للعس ــد س ــري جدي تغي

ليكــون  الدولــة  اطــار  السياســة في  غــار 

هــو مــن يحــدد شــكلها الوظيفــي وســلوكها 
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الاداري. 

عــاش العــراق في تلك المــدة مناخات سياســية 

نشــطت في ظلهــا احــزاب سياســة كانــت 

وطموحــات  ايديولوجيــة  بأفــكار  معبــأة 

ظهــوراً  ابرزهــا  كان  متقاطعــة  سياســية 

التوجــه القوميــة الــذي مثلــه حــزب البعــث 

الشــيوعي  والفكــر  الاشــراكي)1(,  العــربي 

ــه الحــزب الشــيوعي,وما  ــذي مثل ــة ال الاممي

بــن الحزبــن كانــت صراعــات بلغــت اقــى 

والتشريــد  والقتــل  الاقصــاء  مــن  حالتهــا 

في  الحكــم  البعــث  حــزب  تســلم  حينــا 

ــباط  ــه في 8 ش ــام ب ــاب ق ــد انق ــراق بع الع

1963 لإنهــاء حكــم عبــد الكريــم قاســم.

حــزب  كأي  البعــث  حــزب  عــى  كان 

رؤيتــه  وفــق  الســلطة  يمــارس  ان  آخــر 

اطــار  في  السياســية  وطموحاتــه  الفكريــة 

عــى  الدولــة  ان  الحــال  الدولة,وبطبيعــة 

اســاس مقتضياتهــا الدســتورية والقانونيــة 

ــياسي  ــلوك س ــة وس ــة اداري ــون ذا مركزي تك

راعيــاً لمصالحهــا الوطنيــة التــي هــي مصالــح 

ــة  ــح الدول ــون مصال ــن تك ــة اي البلاد,ولمعرف

وطموحاتــه  الحــزب  فكــر  مــن  الوطنيــة 

السياســية ,وهــل ان حــزب البعــث كان عــى 

مســتوى مــن الســلوك الســياسي الضامــن 

المصلحــة  تحقيــق  في  الدولــة  لمســتحقات 

الوطنيــة العليــا للبــاد,وكل ذلــك اســتلزم ان 

ــن الســياسي والســلوك  ــدرس نزاهــة التكوي ن

مــدة  خــال  البعــث  لســلطة  الوظيفــي 

ــن  ــباط - 18 تشري ــراق 8 ش ــم في الع حكمه

الثــاني 1963 .

ونقصــد بنزاهــة التكويــن والســلوك الســياسي 

كيــف  معرفــة  هــو  العــراق  في  للســلطة 

جــاءت ســلطة البعــث في العــراق ومــا هــي 

ــا وظــروف نشــأتها السياســية  اســس تكوينه

الســياسي  فعلهــا  نزاهــة  مــدى  مــا  ثــم 

ــة  ــؤون الدول ــي في ادارة ش ــلوكها الوظيف وس

ينبغــي  التــي  التنمويــة  طاقاتهــا  وبنــاء 

ان تقــوم عــى خطــط اقتصاديــة وبرامــج 

سياســية,ولبيان حقيقــة كل ذلــك تــم تقســيم 

الاول  تنــاول  مباحــث  ثــاث  الى  البحــث 

الاطــار النظــري والتاريخــي للدراســة بينــا 

الســلطة  النزاهــة في نشــوء  فيــه مفهــوم 

وتكوينهــا, وكيفيــة نشــوء الســلطة في العــراق 

ــي ظــروف ومتغــرات تكوينهــا . ومــا ه

امــا المبحــث الثــاني فســلط الضــوء عــى 

ــنا  ــن السلطة,درس ــية لتكوي ــة السياس النزاه

فيــه انقــاب 8 شــباط 1963 وفســاد ادواتــه 

ــا  ــلطة,والتي منه ــول الى الس ــاليبه للوص وأس

مــا تبنتــه مــن نزعــة انقلابيــة تجلــت بأعنــف 

مــن  خصومهــم  تجــاه  الدمويــة  صورهــا 

الشــيوعيين.

ــاوئ  ــان مس ــاء لبي ــث فج ــث الثال ــا المبح ام

ــن  ــى 18 تشري ــلطة حت ــام في ادارة الس النظ

ــع  ــدة مواضي ــن ع ــذي تضم ــاني 1963,وال الث

ان  الواحد,وكيــف  الحــزب  ســلطة  منهــا: 

حــزب البعــث اســتولى عــى جميــع مناصــب 

اطــار  في  غُيبــت  الدولــة  ان  الدولة,كــا 

ــراق  ــح الع ــة ,وأصب ــة الحزبي ــلطة المنظم س

ــس  ــت بـــ مجل ــة تمثل ــم بســلطة احادي يحك

ــر  ــن وغ ــر معلن ــه غ ــورة اعضائ ــادة الث قي
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معروفــن ولذلــك اصبــح حكمهــم كالمنظمــة 

السريــة ,ومــن المواضيــع التــي تــم دراســتها 

الوظيفــي,  وأدائهــا  الســلطة  إيديولوجيــة 

والمقصــود بــه مــا انتجــه حــزب البعــث مــن 

نظــام ايديولوجــي ابعــد مــا يكــون عــن 

المصالــح الوطنيــة ,ويقــوم عــى مبدأيــن 

اساســيين هما:العــداء للشــيوعية والدعــوة 

للوحــدة العربية,وبــن العدائيــة والوحــدة 

العربيــة كانــت البــاد تتقاذفهــا موجــات مــن 

الاضطرابــات السياســية والمشــاكل الاقتصادية 

ــة وغيبــت اي مــروع  التــي اضعفــت الدول

ــات  ــر قابلي ــه تطوي تنمــوي يمكــن مــن خلال

ــد . البل

ــت  ــادر تنوع ــدة مص ــث ع ــتخدم الباح   اس

في مادتهــا واختلفــت في أهميتهــا تــأتي في 

مقدمتهــا الوثائــق الأجنبيــة المتمثلــة بوثائــق 

For� �ـة)  �ـة البريطاني �ـجلات وزارة الخارجي )س

For�( والوثائــق الأمريكيــة , ) 0ffice eignn

 )eign Relations of the united states

،وقــد عالجــت هــذه الوثائــق بعــض مفاصــل 

ــن  ــا صــادرة م ــا كونه ــأتي اهميته البحــث وت

ــن  ــف ع ــة تكش ــة رصين ــات حكومي مؤسس

ــداث. ــض الاح ــة بع طبيع

ــب  ــخصية نصي ــرات الش ــا كان للمذك      ك

، حيــث رفــدت  الدراســة  وافــر في هــذه 

الرســالة بمعلومــات مهمــة يتعــذر الحصــول 

عليهــا مــن مصــادر أخــرى ، لأن أصحابهــا قــد 

ســاهموا بشــكل مبــاشر وفعــال في الأحــداث ، 

إلا أنهــا كانــت تتميــز بغلبــة الجانــب الــذاتي 

عــى الجانــب الموضوعــي فيهــا ، الأمــر الــذي 

ــن  ــا , وم ــذر في تناوله ــي الح ــا إلى توخ دعان

أبــرز الكتــب في هــذا البــاب مذكــرات عضــو 

الفكيــي,اوكار  هــاني  القطريــة  القيــادة 

ــو  ــبيب عض ــب الش ــرات طال ــة ومذك الهزيم

قيــادة قطريــة وقوميــة عــراق 8 شــباط مــن 

حــوار المفاهيــم الى حــوار الدم,ومذكــرات 

ــة,  ــة وقومي ــادة قطري حــازم جــواد عضــو قي

ــد. ــد الحمي ــي عب ــد صبح ــرات العقي ومذك

    كــا اعتمــدت الدراســة عــى مجموعة من 

الكتــب العربيــة ,منهــا :كتــاب العــراق لمؤلفه 

حنــا بطاطــو الــذي اعتمــد فيــه عــى الوثائــق 

الاجنبيــة والعربيــة فضــاً عن ملفــات الشرطة 

ــن  ــراه م ــا اج ــة وم ــة السري ــن العراقي والأم

مقابــات شــخصية مــع كبــار الشــخصيات,كل 

ذلــك مكنــه مــن وضــع دراســته علميــة عــن 

التغــرات السياســية والاجتماعيــة في العــراق 

ــة  ــزت الدراســة بدق ــاث اجزاء,تمي جــاءت بث

الاجتماعــي والســياسي لأحداثهــا  التحليــل 

التاريخية,مــن الكتــب الاخرى التــي اعتمدتها 

العــربي  البعــث  حــزب  كتــاب  الدراســة 

الاشــراكي الإيديولوجيــا والتاريــخ الســياسي 

لمؤلفــه مصطفــى دندشــي, وهــو مــؤرخ 

وكاتــب اكاديمــي متخصــص في التاريــخ وعلــم 

ــزب  ــخ ح ــيما في تاري ــاع السياسي,لاس الاجت

البعث,تميــزت دراســته بالموضوعيــة في بحــث 

ــا. ــع وتحليله المواضي

  إضافــة إلى مــا تقــدم اعتمــدت الدراســة على 

عــدد مــن الصحــف التــي أفــادت الباحــث في 

تتبــع الأحــداث التاريخيــة الخاصــة بالموضوع 

، وجــاءت في مقدمــة تلــك الصحــف جريــدة 
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الثــورة  البغدادية,وجريــدة  الجمهوريــة 

,وجريــدة الوقائــع العراقيــة التــي ضمــت 

الحكوميــة  والقوانــن  الرســمية  القــرارات 

ــا الســلطة. ــي اصدرته الت

المبحث الاول

الاطار النظري والتاريخي للدراسة

مفهوم النزاهة في نشوء السلطة وتكوينها   

في  كبــرة  بأهميــة  المفاهيــم  تتمتــع     

صياغــة الافــكار والمعــاني لظواهــر معينــة 

عــن  حاكيــة  دلالات  لهــا  وبمصطلحــات 

مفهــوم  المفاهيــم  هــذه  معانيها,ومــن 

ــذي نحــاول ان ندرســه في اطــار  النزاهــة وال

مفهــوم الســلطة بعــد تحديــد المفهومــن. 

لغويــة  لهــا معــاني  المفاهيــم  ان جميــع   

ولا يمكــن معرفــة دلالاتهــا الاصطلاحيــة الا 

ومفهــوم  اللغويــة  معانيهــا  معرفــة  بعــد 

ــاث  ــاه في ابح ــا بين ــة)Integrity( ,ك النزاه

ســابقة)2( مــن المفاهيــم القَيميــة والمعــاني 

الاخلاقيــة والتــي تعنــي في مفهومهــا الغــوي 

البعــد عــن كل مــا هــو ســيئ وفاســد وشريــر, 

ومــن تباعــد عــن ذلــك فهــو نزيــه )3(,وبذلــك 

ــا  ــى به ــة تتح ــة اخلاقي ــة صف ــون النزاه تك

النفــس لتكــون نزيــه وعفيفــة وبعيــدة عــن 

ــاد  ــال شرف الابتع ــه لتن ــة عن ــوء ومترفع الس

ــروه  )4(. ــن مك ــها م ــا يدنس ــن كل م ع

ــق  ــة تتعل ــاني للنزاه ــن مع ــر م ــا ذكُ    ان م

بالخُلُــق كحالــة راســخة للنفــس تصــدر منهــا 

ــة  ــف بالنزاه ــل يتص ــت العم ــال جعل الافع

القيــم  مجموعــة  عليها:بأنهــا  ليصطلــح 

والإخــاص  والأمانــة  بالصــدق  المتعلقــة 

القويــم  بالســلوك  والالتــزام  العمــل،  في 

ــام  ــح، والاهت ــارب المصال ــب تض ــدأ تجن بمب

بالمصلحــة العامّة)5(,وهــذه هــي الصفــات 

وخلافهــا  الاصــاح  عليهــا  يتوقــف  التــي 

ــدال  يكــون الفســاد,وهو الخــروج عــن الاعت

الاســتقامة الى ضدهــا,او  العــدول عــن  او 

ــه  ــذي تدعــوا الي هــو التغــر عــن المقــدار ال

الحكمــة, امــا الفســاد الســياسي فهــو إســاءة 

الممنوحــة  الرســمية  الســلطة  اســتخدام 

للشــخص ســواء في مجــال المــال العــام أو 

أو  النظــام  التهــاون في تطبيــق  أو  النفــوذ 

المحابــاة وكل مــا يــر بالمصلحــة العامــة 

الشــخصية)6(.  المصلحــة  وتعظيــم 

ــن  ــا م ــة الســلطة بالنزاهــة او عدمه   وعلاق

وشرعيــة  قانونيــة  علاقــة  الافســاد  جهــة 

ــوق الشــعب  ــظ حق ــة تقديرهــا حف وأخلاقي

ورعايــة مصالحــه العامــة وليــس هنــاك مــن 

جهــة اكــر مســؤولية مــن الســلطة في رعايــة 

هــذه المصالــح ؛لانهــا كظاهــرة اجتماعيــة 

نشــأة في المجتمــع لتهتــم بمصالحــه لانهــا 

ــا  ــن وتطبيقه ــة في ســن القوان ــك الشرعي تمتل

مظلــة  تحــت  المجتمــع  شــؤون  لإدارة 

ــة عــى  ــك حــق المعاقب ــا تمتل الدولة,كــا انه

مخالفــة هــذه القوانــن.

Authority( الســلطة)  ولذلــك عرفــت     

الأنظمــة  لإقامــة  الشرعيــة  بأنها:))القــوة 

واتخــاذ القــرارات وإجبــار الآخريــن عــى 

تنفيذهــا من خــال فــرض العقوبات((,وهذه 

القــوة تســتمد شرعيتهــا مــن تحقيــق أهداف 

نبيلــة تخــدم مصالــح المجتمــع وفي إطــار 
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تنظيــم شــؤون الأفــراد وتحقيــق النظام,ومــن 

هنــا تكــون الســلطة شــكل مــن أشــكال 

القــوة التــي توجــه وتقــود جهــود وفعاليــات 

الأفــراد نحــو تحقيــق الأهــداف الخاصــة 

ــق  والعامــة للمجتمــع )7(,الا ان ضــان تحقي

ــن  ــع م ــة للمجتم ــح العام ــداف والمصال الاه

قبــل الســلطة يعتمــد عــى نزاهتهــا لــذا 

اقترنــت الســلطة بالنزاهــة مــن هــذه الجهــة.

لــرورة  جــاء  الاقــران  هــذا  ومنشــأ     

المصلحــة  تحقيــق  في  وقانونيــة  اخلاقيــة 

يحــدد  قانــوني  كقيــد  وهــو  الاجتماعيــة 

ســلطاتها,لان  ويقيــد  الحكومــة  واجبــات 

الســلطة تمتلــك القــوة وتســتبطن الفكــرة في 

تحقيــق المصلحــة وغالبــا مــا يخــاف المجتمــع 

ــدم  ــا وع ــوة وانحرافه ــن تســلط هــذه الق م

تحقيقهــا المصلحــة, ومــن هنــا فــان النزاهــة 

مهــا اتصفــت بــه مــن صفــات قيميــة مــن 

ــة والإخــاص في العمــل فــإن  الصــدق والأمان

ــة  معناهــا القانــوني لا يتــم الا في اطــار الدول

الحديثة,وهــي ايضــاً شرط اســاسي ومقــوم 

لوجودهــا ؛لان الغايــة الاساســية مــن وجــود 

ــة  ــة الاجتماعي ــق النظمي ــو تحقي ــة ه الدول

والاقتصاديــة  السياســية  ابعادهــا  كل  في 

والمــالي  الاداري  المســتوى  وعــى  والأمنيــة 

في تنظيــم ودعــم عملهــا المؤسســاتي,ووفق 

هــذا الارتبــاط تكــون الدولــة هــي الحاكمــة 

وصاحبــة الســلطة وان كل مــن يعمــل في 

قوتــه  ويســتمد  لهــا  يخضــع  مؤسســاتها 

ــى  ــو المعن ــذا ه ــات قوانينها,وه ــن تشريع م

القانــوني لتداخــل الســلطة مــع الدولــة وكــا 

ــادرو  ــك ج ــيان موني ــان الفرنس ــره الكاتب ذك

وكلــود كورفوازييــه:)) ان الدولــة هــي تنظيــم 

للســلطة في اطــار الدولــة(()8( .

كذلــك ان مــا تحملــه الدولــة مــن ضمانــات 

بالمواطنــة  تتمثــل  اساســية  ومقومــات 

جعــل  والســيادة  والجغرافيــة  والحضــارة 

ســلطة  مــن  اقــوى  ســلطانها  امكانيــة 

الذوات,كــا ان الســلطة في اطــار الدولــة 

لانهــا  الفســاد  مــن  حمايــة  اكــر  تكــون 

وأنظــار  الدولــة  انظــار  تحــت  ســتكون 

مؤسســاتها الرقابية,ومــع اهميــة الارتبــاط 

بــن الســلطة والدولــة الا ان طبيعــة تكويــن 

اولويــات هــذا الارتبــاط هــو مــن يحــدد 

نشــؤها  مشروعيــة  في  الســلطة  نزاهــة 

الســياسي فــان كانــت الســلطة مــن نتــاج 

ــي كانــت الســلطة  ــة ودســتورها الوطن الدول

كان  ارادتهــا وان  الدولــة وتحــت  صنيعــة 

العكــس كانــت الدولــة مــن صنيعــة الســلطة 

وفي قبضتها,وغالبــا مــا تحصــل هــذه النتيجــة 

ــي  ــة الت ــية والحزبي ــبب الارادات السياس بس

ــات العســكرية.  ــق الانقلاب جــاءت عــن طري

ــا  ــادة بأنه ــات العســكرية ع ــرف الانقلاب وتعُ

ــة الاســتيلاء عــى الســلطة باســتخدام  محاول

بشــكل سريــع ومفاجــئ وعنيــف  القــوة 

وغالبــاً مــا يكــون هــذا العمــل مخالــف 

للقانــون لأنــه انقــاب عــى الشرعيــة اذا كان 

الحكم دستوري,واســتبداله بســلطة عســكرية 

او مدنيــة اســتثنائية تقيــم نظامــاً يعمــل 

ــوق  ــادئ حق ــر لمب ــوارئ ويتنك ــن الط بقوان

الانســان ويمنــع الحريــات العامــة ويســتخدم 
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ــد)9(. ــه الجدي ــرض نظام ــوة لف ــراه والق الاك

   ومــن هنــا تكمــن مخاطــر الســلطة حينــا 

القانــوني  اطارهــا  خــارج  وتتكــون  تنشــأ 

والدســتوري؛لان القانــون الدســتوري يبحــث 

في كيفيــة تنظيــم الســلطات العامــة في الدولة 

ــة  ــاص وعلاق ــن والاختص ــث التكوي ــن حي م

هــذه الســلطات ببعظهــا ويضــع الحــدود 

ــا في  ــة ان لا تتعداه ــى الدول ــي يجــب ع الت

علاقاتهــا مــع الجماعــات والأفــراد حفظــاً 

لحقــوق هــؤلاء وحرياتهــم)10(, وحينــا يكون 

الانقــاب خــروج عــن الســياقات الدســتورية 

في تكويــن الســلطة فــان الحقــوق والحريــات 

تصبــح عرضــة للخطــر لغيــاب الرأي الشــعبي 

في  الســلطة  ان  الســلطة,كما  اختيــار  في 

نشــوئها الســياسي وتكوينهــا الاداري ســتكون 

خــارج اطــار النزاهــة السياســية, لانهــا البعــد 

الــرر  مــا هــو ســيئ ويلحــق  عــن كل 

اســوء  في  ســتكون  والســلطة  بالآخريــن, 

حالاتهــا عندمــا تصــدر احــكام عرفيــة وهــي 

المخالفــن  بهــا  تديــن  قانونيــة  لا  احــكام 

والمعارضــن وتترتــب عليهــا افعــال يمكــن ان 

توصــف بالســيئة,وهنا يكــون القانــون اســر 

الســلطة وليــس العكس,ومــن اجــل تصحيــح 

ــن  ــاول الانقلابي ــل يح ــة الفع ــل وشرعن العم

ان يصفــوا عملهــم  بالثــوري او الثــورة التــي 

ــعب. ــال الش ــن افع ــباتها م ــدون مكتس يع

الثورية اللاشعبية

ــياً في  ــراً رئيس ــعب عن ــة الش ــكل مقول تش

ــة  ــر الحرك ــا تنح ــورة اذ بدونه ــوم الث مفه

والى  القائــم  الحكــم  هــدم  الى  الراميــة 

تســليم الســلطة بأقليــة تحتــل بعــض المراكــز 

والوظائــف في الدولــة وتملــك وســائل العنــف 

والإكــراه القــادرة عــى ارغــام الحــكام الذيــن 

في الســلطة وغــر المرغــوب فيهــم عــى تركهــا 

وذلــك إمــا بواســطة الاعتقــال أو الاعــدام أو 

غــر ذلــك,وفي هــذه الحالــة يكــون الشــعب 

ــر دوره  ــاً عــن مــرح الاحــداث ويقت غائب

ــا جــرى وعــى تحمــل  ــرج عــى م عــى التف

فوق,وبذلــك  مــن  الآتي  الســياسي  الفعــل 

تكــون هــذه الحركــة التــي اســبغ عليهــا صفة 

ــر  ــرد لا يع ــاب وتم ــن انق ــارة ع ــورة عب الث

ــه)11(.   ــع بشرعيت ــعب ولا يتمت ــن ارادة الش ع

فالشــعب في الســياقات الديمقراطيــة المدنيــة 

الوجــه الشرعــي في التغيــر الســياسي ونعتقــد 

ــي,  ــوني وأخلاق ــببين: قان ــع لس ــك راج ان ذل

هــو  الدســتورية  الناحيــة  مــن  فالشــعب 

ــرة  ــح تأش ــن يمن ــو م ــلطات وه ــدر الس مص

الوصــول الى الســلطة وفي نفــس الوقــت بيــده 

ان يغــر مــن لم يحــرص عــى مصالحــه العامة 

وهــذا هــو الســبب الاخلاقــي في شرعيــة 

الضامــن  الشــعب  يكــون  حينــا  التغيــر 

المصالــح  تحقيــق  في  التغيــر  لمكتســبات 

الاحــزاب  تحــاول  الســببين  العام,ولــذات 

والحــركات السياســية ان تحظــى بالدعــم 

حركاتهــا  عــى  تضفــي  حينــا  الشــعبي 

الصفــة  العســكرية  وانقلاباتهــا  السياســية 

ــري,الا ان  ــة في بعدهــا الشــعبي التغي الثوري

حقيقتهــا لا تتعــدى طموحــات الانقلابيــن 

ــح  ــن مصال ــداً ع ــلطة بعي ــتئثار بالس في الاس

الاخريــن.
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   وتتبــن هــذه الحقيقيــة حينــا نجــد الفرق 

ــعبي  ــعار ش ــوري كش ــن الث ــتعمال ب في الاس

ــة  ــوري كأداة عنيف ــن الث ــر وب ــأ الجماه يعب

ــة  ــدود الياق ــدى ح ــياسي تتع ــر الس في التغي

والنزاهــة الى ارهــاب الســلطة لإســكات الاراء 

المخالفــة والأصــوات المعارضة,وهــذه حقيقــة 

بعــض الاحــزاب فمهــا بالغــت بالثوريــة 

ــا  ــا م ــا سريع ــق غاياته ــان تحق ــعبية ف والش

سيكشــف ســوء نياتها,ولــذا فــان السياســة في 

عــرف المغالبــة لا يمكــن ان تتصــف بالنزاهــة 

لان ادواتهــا في تحقيــق الغايــة لا تلتــزم بقيــم 

ــددة, الا  ــت مح ــد ثواب ــف عن ــة ولا تق معين

النفعية,ومــن هنــا لا  في حــدود المصلحــة 

تشــكل الثوريــة في اطارهــا الســياسي الصــورة 

ــانية. الانس

ــة  ــم الانســانية والقيمي ــداً عــن المفاهي  وبعي

تتحــول الثوريــة في العــالم العــربي في ظــروف 

معينــة الى ارهــاب وتحــت هــذا المعنــى 

ان  مــن  الصفــدي  مطــاع  الكاتــب  ذكــر 

قضايــا الظلــم والعــدل لم تدخــل بعــد نطــاق 

ــم  ــا نهت ــد كن ــوري ,لق ــا الانســاني او الث وعين

بالأهــداف وبتصنيــف النــاس بــن ثوريــن 

وخونــة  مخلصــن  بــن  للثــورة  وأعــداء 

وأعــوان وعمــاء ,ولم يكــن ثمــة اهتــام ابــداً 

بالنــاس بــل الانســان ضائــع فليــس هــو بــن 

الثــوار ولا هــو بــن الخونــة والعمــاء,وان ايــاً 

مــن هــؤلاء عندمــا ينتــر ويحكــم لم يخطــر 

ــه ان ينصــف الانســان قبــل العنــوان)12(. ببال

    ان اي فعــل عســكري انقــابي او ثــوري 

جماهــري حينــا يفقــد نزاهــة الاهــداف 

يتحــول الفعــل الى عمــل ارهــابي فوضــوي 

ــة  ــل المحافظ ــن اج ــان م ــه الانس ــحق ب يسُ

ــورة  ــب الث ــادئ ومكاس ــمى بمب ــا يس ــى م ع

وليــس مــن مبــادئ الا مكاســب الســلطة 

ان  قبــل  نفوســهم  عــى  تســلطت  التــي 

يتســلطوا عــى الرعيــة فتمتــص وجــدان حتى 

ــة وتســتهلك  المثقفــن مــن قياداتهــم الفكري

ــاة  ــم الى دع ــة وتحوله ــهم التاريخي احاسيس

غــر نزيهــن يتنافســون عــى تجميــل الكــذب 

الجريمــة  تبريــر  وعــى  وســائله  وتنويــع 

وتعذيــر المجرمــن فيكونــون كمــن اوجــد 

ــدل  ــد الع ــة لا ان يج ــة العدال ــم لإقام الظل

ــد ان  ــك الا بع ــون ذل ــم ,ولا يك ــاء الظل لإنه

ــم الســيئة  ــم الفاســدة وأعماله ــوا بنياته غرق

ليســتبيحوا بذلــك كل محــرم)13(.

باعتبارهــا  الســلطة  ان  يتبــن  وبذلــك     

تمثــل اســاس الحكــم في تكوينــه القيمــي 

ــة  ــت نابع ــإن كان ــي, ف ــي والأخلاق الاجتماع

كان  ودســتورية  شرعيــة  منطلقــات  مــن 

الغالــب عــى الارادة السياســية هــي تحقيــق 

المصالــح الشــعبية الوطنيــة وان كانــت نابــع 

مــن منطلقــات حزبيــة انقلابيــة فــإن الارادة 

السياســية تكــون عرضــة للتأثــر بالمصالــح 

ان  نعتقــد  هنــا  والحزبية,ومــن  الذاتيــة 

شرط النزاهــة السياســية لأي ســلطة يعتمــد 

عــى الطبقــة السياســية وكيفيــة تكوينهــا 

واكتســابها الســلطة وإدارتهــا الدولــة ,وهــذا 

ــا  ــلطة في تكوينه ــة الس ــه نزاه ــد ب ــا نقص م

ــياق  ــألة في الس ــذه المس ــياسي,ولبحث ه الس

ســندرس  البحــث  لموضوعــة  التاريخــي 
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الظــروف التاريخيــة والمتغــرات السياســية 

التــي ســبقت انقــاب 8 شــباط 1963.

نشوء السلطة وتكوينها في العراق 

الظروف والمتغيرات:

   ولــدت الدولــة العراقيــة في هاجس التخلص 

مــن الاحتــال البريطــاني وبقــي هــذا الهاجس 

ــن وتشــكيل  ــورة العشري ــام ث ــد قي ــى بع حت

الحكومــة العراقيــة؛لان بريطانيــا لم تغــر مــن 

ــد  ــول آيرلان ــى ق ــتعمارية وع ــتها الاس سياس

)) ان سياســة حكومــة الجلالــة البريطانيــة 

المقبلــة  سياســتها  وان  تتبــدل  لم  الأصليــة 

ــس في  ــا ولي ــاليب تطبيقه ــت في أس ــد تبدل ق

جوهرهــا بنتيجــة نشــوب الثــورة (( )14(,وقــد 

ــالة بعــث  ــة رس ــذه السياس ــن ه ــفت ع كش

في  البريطانيــة  الإدارة  موظفــي  احــد  بهــا 

ــكري  ــم العس ــن الحاك ــباط 1920 إلى ولس ش

ــل  ــه قلي ــا نحتاج ــا ))انن ــاء فيه ــاني ج البريط

مــن المؤسســات العربيــة التــي يمكــن ان 

ــان في الوقــت الــذي نمســك  نتركهــا باطمئن

فيــه بالخيــوط نفســها, وهــذا لا يكلــف كثــراً 

جــداً .. في نفــس الوقــت يكــون نفوذنــا و 
مصالحنــا السياســية والاقتصاديــة مضمونة((. 

 )15(

  كانت هذه السياســة هــي أفضل ما توصلت 

ــا في  ــة لحفــظ مصالحه ــه الإدارة البريطاني إلي

العــراق وهــي الاعتــاد في ادارة الســلطة على 

العنــاصر المواليــة لهــا مــن الضبــاط القوميــن 

الذيــن كانــوا في خدمــة الجيــش العثــاني 

العســكري  نــوري ســعيد وجعفــر  أمثــال 

ــن  ــن الذي ــم م ــمي)16( وغيره ــن الهاش وياس

ــؤلاء  ــاء وزراء ه ــم وزراء ورؤس ــح اغلبه أصب

كانــوا يؤمنــون بالسياســة البريطانيــة ويــرون 

ــكاء  ــة دون الات ــاء الدول ــة بن ان مــن الصعوب

عــى بريطانيــا)17(, وهــذا مــا كان يــراه  فيصل 

ــه  ــك بقول ــن ذل ــرب ع ــد اع ــاً وق الاول ايض

للمنــدوب الســامي بــرسي كوكــس )) بــرف 

ــة  ــاه القومي ــخصية تج ــن آرائي الش ــر ع النظ

العربيــة إني أداة السياســة البريطانيــة , إني 

وحكومــة جلالتــه في نفــس القــارب ولا بــد ان 

نغــرق أو نســبح معــاً , إذا أخفقــت بريطانيــا 
وتركــت العــراق فيجــب أن اتركــه أنــا أيضــاُ(( 

)18(,وبذلــك فــان فيصــل واغلب مــن كان معه 

في الســلطة شــعروا انهــم مدينــون لبريطانيــا 

ان  ويشــعرون  للســلطة  بفضــل وصولهــم 

وجودهــم مرتبــط بهــا)19(.

ــح افقــد الســلطة  ــاط في المصال    هــذا الارتب

نزاهتهــا السياســية وعــزز الاتجــاه الــذي 

ــع  ــياسي مصطن ــي الس ــان العراق رأى ان الكي

ومــن مخلفــات الــدول الاجنبيــة التــي كانــت 

تســعى الى الحفــاظ عــى نفوذهــا في المنطقــة 

,امــا الكيــان الحقيقــي الطبيعــي للعــراق فهو 

ان يصبــح جــزء مــن دولــة عربيــة كبــرة,وكان 

للدعــوات القوميــة والوحدويــة الاثــر الكبــر 

قــي هــذا الاتجــاه وقــد بلغــت ذروتهــا حينما 

تمــت الوحــدة بــن مــر وســوريا وأســفرت 

عــن قيــام الجمهوريــة العربيــة المتحــدة عــام 

ــم  ــد القدي ــت اركان العه ــي اضعف 1958 الت

ــع ان حــكام  ــراق وتســبب بانهياره,وم في الع

الاتحــاد  هــذا  مجــارات  حاولــوا  العــراق 
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اســتجابة لمتطلبــات المرحلــة في انشــاء اتحــاد 

أخــر مــع الاردن الا ان هــذا الاتحــاد لم يــرق 

للقوميــن الوحدويــن واعتــروه ضــد العروبة 

ــم  ــرب وآماله ــات الع ــد تطلع ــاملة وض الش

الوطنية)20(,لاســيما وان بريطانيــا والولايــات 

المتحــدة الامريكيــة ومــن بــاب الحــرص عــى 

ــام  ــجع قي ــت تش ــة كان ــم في المنطق مصالحه

ــون  ــة المعادلة،ويك ــوازن كف ــاد ي ــذا اتح هك

ــة)21(. بالضــد مــن المشــاريع الوحدوي

تكويــن  في  السياســية  النزاهــة  كانــت     

الســلطة وعملهــا الســياسي يقــاس بمــدى 

ــاط بالمــروع العــربي الوحــدوي وفــك  الارتب

الارتبــاط بالمــروع الغربي,لذلــك عــد ارتبــاط 

الانكلــو- الاســتعمارية  بالمشــاريع  العــراق 

ــة في الــرق الاوســط والتــي توجــت  امريكي

بحلــف بغــداد من مفاســد الحكــم الملكي,كما 

اعتقــد العراقيــن ان بريطانيــا وأنصارهــا مــن 

رجــال الســلطة في العــراق كنــوري ســعيد 

نكبــة  اســباب  مــن  الالــه  عبــد  والــوصي 

فلســطين, فضــاً عــن موقفهــم المتخــاذل 

مــن الاعتــداء الثــاثي عــى مــر عــام 1956 

,كل ذلــك اســقط النظــام الملــي في اعــن 

العراقيــن الوطنيــن مــا دفــع مجموعــة مــن 

الضبــاط الاحــرار تنظيــم انفســهم للعمــل 

عــى انهــاء مــا اســموه بالنظــام الاســتبدادي 

تأييــد  الرجعــي الاقطاعــي المســتند عــى 

الاســتعمار البريطــاني وإقامــة نظــام جمهــوري 

ديمقراطــي متحــرر مــن النفــوذ الاجنبــي)22(.

بانقــاب   1958 تمــوز  ثــورة  جــاءت    

ــادة  ــاط الاحــرار بقي ــه الضب ــام ب عســكري ق

عبــد الكريــم قاســم انهــى الحكــم الملــي في 

العــراق وأقــام نظــام جمهــوري وطنــي عمــل 

عــى تحقيــق ســيادة الشــعب بعــد ان خلــص 

ــف  ــذي اتص ــابق ال ــم الس ــن الحك ــاد م الب

بالفســاد الســياسي وتحقيــق المنافــع وحمايــة 

مصالــح الاســتعمار وفــق مــا جــاء في الدســتور 

ــورة  ــورة تمــوز ث ــت ث ــاد)23( ,مثل المؤقــت للب

حقيقيــة حفظــت ســيادة البلــد وعــززت 

ارتباطــه  فــك  بعــد  الســياسي  اســتقلاله 

بالقــوى الاســتعمارية الغربيــة المهيمنــة عــى 

مقــدرات البلــد الاقتصادية,ومحاربــة المصالح 

التشريعــات  اقــرار  خــال  مــن  الاجنبيــة 

الثــورة  الوطنية,لذلــك حظيــت  والقوانــن 

بمقبوليــة جماهيريــة ودعــم كبــرة مــن قبــل 

ــة.  ــوى الوطني ــزاب والق الاح

   كان المشــهد الســياسي مأهــولً بأحــزاب 

ــل الحــزب  ــاً مث ــة أيديولوجي ــية معتدل سياس

المقبوليــة  صاحــب  الديمقراطــي  الوطنــي 

ــه  ــة الوســطى لالتزام ــد الطبق ــة عن والجاذبي

ــن  ــي, ولك ــار الديمقراط ــن الاط ــل ضم بالعم

بحلــول عــام 1963 كانــت معظــم هــذه 

لينفــرد  ببســاطة  اختفــت  قــد  الأحــزاب 

الحزبــن الشــيوعي والبعثــي بتنافــس ســياسي 

ــة  ــه مــن خــال القــدرة عــى تعبئ ــم ادارت ت

الاقــراع  خــارج صناديــق  ولكــن  الشــارع 

وبتنافــس غــر معتــدل أيديولوجيــاً وغــر 

ان  ومــع  الديمقراطيــة  بالتعدديــة  مبــالي 

نظــام قاســم لم يخلــق هاتــن القوتــن الا انــه 

وفــر المــرح لهــذا النمــط الجديــد المختلــف 

والغــر المتســامح في السياســة)24(.
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كان حــزب البعــث العــربي الاشــراكي)25( مــن 

الاحــزاب القوميــة التــي تدعــوا الى اقامــة 

ــدة  ــة المتح ــة العربي ــع الجمهوري ــدة م الوح

بعــد اســقاط الملكيــة ,لذلــك دعــم الانقــاب 

تنبثــق  حكومــة  اول  في  الاشــراك  وقــرر 

الــركابي  عنــه ممثلــة بأمــن سرهــا فــؤاد 

الــذي تســيد وزارة الاعــار, الا ان الامــر لم 

ــى  ــراع ع ــر ال ــا تفج ــاً حين ــتمر طوي يس

ــام  ــد الس ــن عب ــة ب ــم القومي ــلطة باس الس

عــارف الــذي دعــى الى الوحــدة الفوريــة مــع 

الجمهوريــة العربيــة المتحدة)مــر وســوريا( 

في اطــار الدولــة الاتحاديــة او الدولــة الموحدة 

بمســاندة حــزب البعــث, وبــن عبــد الكريــم 

ــي  ــيوعي العراق ــزب الش ــه الح ــم وخلف قاس

ــروف  ــدرالي ؛لان الظ ــاد الف ــد الاتح ــذي اي ال

غــر مهيــأة للوحــدة الاندماجيــة الفوريــة 

ــاصر  ــد الن ــا جــال عب ــي كان يدعــوا اليه الت

والقــوى القوميــة, وقــد ادى هــذا الــراع 

الى تجريــد عبــد الســام عــارف مــن مناصبــه 
المدنيــة والعســكرية.)26(

كانــت قضيــة الوحــدة تمثــل واجهــة الــراع 

تكــن  البعثي,فلــم   – الشــيوعي  الســياسي 

الوحــدة  بشــعار  مؤمنــة  النــزاع  اطــراف 

الفوريــة او الفدراليــة فالحــزب الشــيوعي 

ــم قاســم كان يلجــأ الى  ــد الكري بمســاندة عب

سياســة حــرق المراحــل للوقــوف بوجــه المــد 

القومــي وحــزب البعــث ونفــوذ جــال عبــد 

ــن  ــم يك ــارف فل ــام ع ــد الس ــا عب الناصر,ام

قوميــاً او بعثيــاً او يؤمن بأفكارهــم ومبادئهم 

ــد  ــد وج ــلطة وق ــن الس ــث ع ــل كان يبح ب

ــع شــعار  ــذي رف ــه في حــزب البعــث ال ضالت

ــزب  ــة الح ــي لمواجه ــعار مرح ــدة كش الوح

ــد)27(. ــوذه يتزاي ــذ نف ــذي اخ ــيوعي ال الش

ــيوعي  ــزب الش ــن الح ــات ب ــعت الخلاف توس

وحــزب البعــث الــذي اخــذ يفكــر انــه لا 

يمكــن الخــاص مــن منافســه الا بعــد القضــاء 

ــه  ــذي اتهــم بأن ــم قاســم ال ــد الكري عــى عب

هــو مــن وقــف وراء قــوة الحــزب الشــيوعي 

وقــد زادت الامــور ســوءً بعــد حركــة الشــواف 

ــق  ــا الوثائ ــرت عنه ــي ع ــام 1959)28( والت ع

ــة انهــا ســوف تكــون ســنة الحمــل  البريطاني

ــاث  ــة »الشــواف »الله في العــراق«، وان حرك

الاخــر« للقــوى القوميــة المعاديــة للشــيوعية 

ــن  ــاط الذي في العراق)29(,كــا ان إعــدام الضب

ــرض  ــن تع ــا م ــا رافقه ــة وم ــركوا بالحرك اش

البعثيــن والقوميــن الى عمليــات مطــاردة 

حــزب  بــدأ  وتعذيب,لذلــك  واعتقــال 

البعــث يفكــر بانقــاب عســكري عــى عبــد 

الكريــم قاســم في وقــت كان الحــزب قــد 

نــر في ادبياتــه مــا يثقــف ضــد الاغتيــالات 

والانقلابــات العســكرية الا ان هــذه الثقافــة 

لم تكــن نابعــة مــن رؤيــة عقائديــة حقيقيــة 

وإنمــا مــن ظــروف تمثلــت بمــا جرى في ســوريا 

بحــزب  اضرت  عســكرية  انقلابــات  مــن 

ــث)30( . البع

ــادة حــزب البعــث برئاســة  ــك قــررت قي لذل

 1959 عــام  الــركابي  فــؤاد  العــام  امينهــا 

ــا  ــوم بعده ــم قاســم ليق ــد الكري ــال عب اغتي

بعــض الضبــاط القومــن المتواجديــن في وزارة 

الدفــاع بالســيطرة عــى الــوزارة الا ان محاولة 
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الاغتيــال فشــلت ولم تحقــق اهدافها,ومــع ان 

هيكليــة التنظيــم للحــزب تهدمت بــن هارب 

ومعتقــل الا ان التنظيــم اعــادة نفســه حينــا 

تشــكلت قيــادة مؤقتــة مــن قبــل حــازم جواد 

ــن  ــة ام ــد تنحي ــعدي بع ــح الس ــي صال وع

ــد  ــع عب ــد تراج ــا عُ ــؤاد الركابي,ك ــا ف سره

ــدام  ــذ احــكام الاع ــن تنفي ــم قاســم ع الكري

بالأشــخاص الذيــن حاولــوا اغتيالــه ضعفــاً 

ــل  ــذ يعم ــذي اخ ــزب ال ــوة للح ــم وق لقاس

ــن  ــاط البعثي ــل الضب عــى مــدى ســنتين لنق

ــكل  ــهمت بش ــي اس ــة الت ــة الرابع الى الكتيب

فاعــل في انقــاب 8 شــباط 1963 لقربهــا مــن 

ــاد  ــازن العت ــي ومخ ــث الاذاع ــات الب مراس

ــد  والوقــود كــا ان قائدهــا كان المقــدم خال

ــي)31(.  ــط بعث مــي الهاشــمي ضاب

 المبحث الثاني

النزاهة السياسية لتكوين سلطة 

8 شباط 1958

انقلاب 8 شباط 1963 وفساد الادوات 

والأساليب

فساد الانقلاب في اسقاط الخصوم.

بعــد ان ســيطر الانقلابــن عــى زمــام الحكــم 

ــة عــى الانقــاب  ومــن اجــل اضفــاء الشرعي

ــن  ــوا بالشــعب وم ــم قام ــه انه ــن زعمائ اعل

اجــل الشــعب لمحاربــة الفســاد فجــاء في 

تــم  انــه  الشــعب  مخاطبــاً  الاول  بيانهــم 

القضــاء عــى حكــم عــدو الشــعب عبــد 

حكمــه  متهمــن  وزمرتــه  قاســم  الكريــم 

اســتهتر  وانــه  النزاهــة  وعــدم  بالفســاد 

حينــا ســخر مــوارد البلــد لتطمــن شــهواته 

ــات  ــادر الحري ــد ان ص ــه بع ــن مصالح وتأم

ــة  ــة للأمان ــه بالخيان ــات متهمي وداس الكرام

وتعطيــل القوانــن واضطهــاد المواطنــن, كــا 

ــادة  ــي لقي ــس الوطن ــان ان المجل ــة البي اضاف

ــة  ــة وطني ــة حكوم ــى اقام ــل ع ــورة يعم الث

مــن ابنــاء الشــعب ومــن المخلصــن مــن ابناء 

الوطــن وســتكون سياســة حكومــة الثــورة 

وفقــاً لأهــداف ثــورة تمــوز المجيــدة لــذا فــان 

ــات  ــاق الحري ــى اط ــتعمل ع ــة س الحكوم

الديمقراطيــة وتعزيــز مبــدأ ســيادة القانــون. 
)32(

ــم  ــم قاس ــد الكري ــاً عب ــان واصف ــاء البي   ج

ــاد  ــاه بالفس ــاً اي ــعب ومته ــدو الش ــه ع بأن

ــد  ــوارد البل ــخير م ــتهتار في تس ــد الاس الى ح

مصالحه,ثــم  وتأمــن  شــهواته  لتطمــن 

ــه  ــأن اصحاب ــاب ب ــام الانق ــان قي ــل البي عل

ــة  ــى الطغم ــوا مســؤولية القضــاء ع ))تحمل

في  الاتهامــات  هــذه  الفاســدة(()33(,حملت 

ــزه   ــام الانقــاب وتن طياتهــا مقاصــد تــرر قي

أهدافــه مــن انــه جــاء لا لمكاســب حزبيــة أو 

ــة  ــا خدم ــة غايته ــح عام ــل لمصال شــخصية ب

الشــعب وتخليصــه مــن الفســاد,وعلى ضــوء 

هــذه الشــعارات هــل كان حــزب البعــث 

لعبــد  اتهامــات  مــن  فيــا وجهــه  نزيــه 

ــه. ــم ولنظام ــم قاس الكري

جانبــت  والاتهامــات  الادعــاءات  هــذا  ان 

ــع التاريخــي شــهد عــى  ــة ؛لان الواق الحقيق

بطلانهــا ,فقــد أصبــح غــر خافيــاً عــى احــد 

ان عبــد الكريــم لم يكــن عــدواً للشــعب بــل 

ــؤلاء  ــل ان ه ــار بدلي ــعب الب ــن الش ــو اب ه
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الذيــن اتهمــوا عبــد الكريــم بالخيانــة ووقفوا 

ضــده اعترفــوا بعــد مــدة أن عامــة الشــعب 

ــا  ــاً مخلصــاً يفــوق حبه ــه حب ــت تكــن ل كان

لأي حاكــم آخــر في تاريــخ العــراق الحديــث 

ــو  )34( . ــا بطاط ــر حن ــد تعب ــى ح ع

 8 حكومــة  بــن  نقــارن  ان  المفيــد  ومــن 

شــباط وحكومــة 14 تمــوز لان الاولى جــاءت 

ــة  ــر الحقيقة,فحكوم ــة لتظه ــى الثاني رداً ع

قاســم تعهــدت في بيانهــا ان تعطــي الاولويــة 

للتنميــة ورفــع مســتوى الفقــراء وتعزيــز 

الى  الملكيــة  اخفــاق  وأرجعــت  الاســتقلال 

عــدم التخطيــط والمحســوبية وعبــث الاقطاع 

الاقطاعيــة  الامتيــازات  الغــاء  فأعلنــت 

ــاد  ــررت الاقتص ــائر وح ــون العش ــاء قان وإلغ

مــن الاســرليني وتدخلــت ماليــاً لمصلحــة 

ــت المســاكن الشــعبية والمشــافي  ــراء فبن الفق

والمــدارس ووفــرت المــواد الضروريــة ووزعــت 

الاراضي عــى الفلاحــن دون المســاس قانونيــاً 

بحــق الملكيــة الخاصــة والشــخصية وقدمــت 

المســاعدات الى حــركات التحرر,وباقــراح منها 

ــم  ــون رق ــنت قان ــك وس ــة اوب ــت منظم قام

80 وأنشــأت شركــة النفــط الوطنية,ووضعــت 

اســتبدلتها  ثــم  مؤقتــه  اقتصاديــة  خطــة 

تفصيليــة)1966-1961(  اقتصاديــة  بخطــة 

بموجــب قانــون 70 لســنة 1961 تقــوم عــى 

,وبتخصيصــات  علميــة  اقتصاديــة  اســس 

خصصــت  دينــاراً  مليــون   556,340 تبلــغ 

53.54% منهــا للصناعــة والنقــل والمواصــات 

والإســكان  العامــة  للمبــاني  ,و%24.75 

للزراعــة)35(. الشــعبي,و%30 

وبذلــك يكــون عبــد الكريــم قاســم قــد قــدم 

انجــازات عديــدة ومشــاريع كبــر في الزراعــة 

والتعليــم  والإســكان  والصحــة  والصناعــة 

والخدمــات والأعمار,لتكــون شــاهداً عــى 

تفانيــه في خدمــة الشــعب,وحبه للفقــراء 

حتــى ســمي بـــ )ابــو الفقراء(,فتحريــر الفلاح 

ــن  ــل م ــاذ العام ــة الاقطاع,وإنق ــن عبودي م

ــار  ــاعد في ازده ــظف العيش,س ــة وش البطال

الزراعــة وتطــور الصناعة,وهــذا الامــر دل 

ــه عــى المســتوى المــالي  عــى نزاهــة حكومت

والعمــل والإداري ؛لانهــا لــو كانــت غــر ذلــك 

مــدة  الانجــازات وفي  لمــا تحققــت هــذه 

زمنيــة قصــرة لا تتجــاوز الاربــع ســنوات 

وســتة اشــهر وخمســه وعــرون يوما,وهــو 

انجــاز لم يحققــه العهــد الملكيــة في ســبع 

ــنة)36(.  ــن س وثلاث

وبذلــك تكــون حكومــة قاســم بــرت بوعودها 

وميــزت نفســها عــن ســلفها التــي ثــارت 

ــي اي  ــم تعط ــباط فل ــة ش ــا حكوم ــه ام علي

اهميــة لمصالــح الشــعب الوطنيــة غــر انهــا 

ــة بشــعارات قوميــة رومانســية  جــاءت مثقل

صراعــات  في  ادخلتهــا  عقائديــة  وأحقــاد 

جانبيــة مــع الشــيوعيين وحتــى القوميــن بــل 

اشــتد الــراع ليكــون داخــل حــزب البعــث 

ــاً.      ــك لاحق ــا ســنبين كل ذل نفســه ك

امــا نزاهــة عبــد الكريــم قاســم فقد شــهد بها 

ــب  ــد اعــرف طال ــل الاصدقاء,فق ــداء قب الاع

ــة  ــة والقومي ــادة القطري ــو القي ــبيب عض ش

ــد  ــة بعب ــن خطــط للإطاح ــرز م ــزب واب للح

الكريــم بــأن الاخــر))كان عفيــف اليــد..
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وكانــت عينــه شــبعانه فلــم يطمــع وهــو 

ــة  ــتان او قطع ــد ببس ــراق الوحي ــم الع حاك

ارض,في حــن ســعى كل حــكام العــراق الذيــن 

ســبقوه والذيــن خلفــوه للكســب والاســتيلاء 

وسرقــة المــال العــام(( )37(,كذلــك شــهد لعبــد 

ــه كشــاعر العــرب  ــم بالنزاهــة معارضي الكري

محمــد مهــدي الجواهــري -كان في عهــده 

ادبــاء  لاتحــاد  ورئيســاً  للصحفيــن  نقيبــاً 

ــتطيع  ــي اس ــر انن ــا قال:))غ ــراق- حين الع

ــم كان  ــم قاس ــد الكري ــة ان عب ــد ثاني التأكي

يملــك ضمــراً حيــاً ونزاهــة نــادرة وبســاطة في 

اللبــاس والحيــاة والمــأكل ,مــا جعلــه يضــاف 

الى قائمــة المترفعــن عــن المظاهــر والمكاســب 

ــب مشــتاق  ــول طال ــروة ..(( )38(وق وجــاه ال

مديــر البنــك العــربي ســابقاً ان عبــد الكريــم 

قاســم))كان عفيفــاً,لا يطمــع في مال,وقنوعــاً 

لا يحــب العيــش في القصــور بــن الريــاش 

ــاء  ــوك والعظــاء والأثري ــة عيشــة المل الثمين

,مــع انــه كان في متنــاول يــده متــى شــاء 

وحيثــا أراد ...(( )39(.      

ــة  ــر تزلفي ــة وغ ــهادات حقيقي ــذه ش    وه

بحــق الزعيــم لانهــا صــدرت -كــا قلنــا -مــن 

اعدائــه ومعارضيــه وجــاءت بعد موتــه رحمه 

حينــا  عليهــا  شــاهداً  كان  الله,والتاريــخ 

ــة  ســجل زهــد عبــد الكريــم في منافــع الدول

حتــى انــه لم يكــن يملــك داراً,وبقــي يســكن 

دار مســتأجرة في منطقــة العلويــة اســتأجرها 

راتــب وزيــر  يتقــاضى  الدولة,وبقــي  مــن 

ــداً  ــس وزراء )40( , وبعي ــه رئي ــع كون ــاع م دف

ــلطة  ــة او س ــة العائل ــن امبراطوري ــن تكوي ع

العشــرة حكــم عبــد الكريــم قاســم كموظف 

ــارج  ــلطته خ ــتغل س ــة ولم يس في ادارة الدول

ــه اي  ــح اقارب ــي ولم يمن ــه الوظيف ــار عمل اط

منصب,كــا ان حياتــه المعيشــية بقيــت دون 

تغيــر وقصــة )الصفــر طــاس( معروفــة عنــد 

ــه احــد اولاد  ــا كان يحمــل ل ــن حين العراقي

ــاع  ــت الى وزارة الدف ــن البي ــام م ــه الطع اخي

.)41(

خطــاب  ان  تبــن  الحقائــق  هــذه  امــام 

الانقلابيــن في بيانهــم الثــوري لم يكــن نزيهــاً 

وكانــت  الحقيقــة  لأنــه جانــب  ومنصفــاً, 

توصيفاتــه عبــارة عــن دعــاوي أريــد بهــا 

نزيهــة  وطنيــة  بحلــة  الانقــاب  تســويق 

وإصلاحيــة تقدميــة تــرر اســباب قيامــه.

ــم  ــن انه ــى الانقلابي ــر ادع ــب آخ ــن جان م

جــاءوا لمنــع الفســاد ومنــع الوســائل الدنيئــة 

الســلطة  مســك  في  الاجراميــة  والأســاليب 

ومــن اجــل مواصلــة المســرة الظافــرة لثــورة 

ــاز  ــن انج ــا م ــد له ــي لاب ــدة الت ــوز المجي تم

هدفــن هما:تحقيــق وحــدة الشــعب الوطنية 

وتحقيــق المشــاركة الجماهيريــة في توجيــه 

ــن  ــن الهدف ــاز هذي ــه ,ولانج ــم وإدارت الحك

ــدأ  ــز مب ــات وتعزي ــاق الحري ــن اط ــد م لاب

ــون)42(. ــيادة القان س

وقــد ارتكــز هــذا الادعــاء عــى بيــان نزاهــة 

الوحــدة  تحقيــق  في  الســياسي  الهــدف 

الوطنيــة ومشــاركة الجماهــر في ادارة الحكــم 

ونزاهــة الوســيلة في الوصــول الى الســلطة 

بعيــداً عــن الوســائل الدنيئــة والأســاليب 

بإطــاق  الا  ذلــك  يتحقــق  الاجراميــة,ولا 
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ــون,الا  ــدأ ســيادة القان ــز مب ــات وتعزي الحري

اننــا نجــد ان حكومــة البعــث -كــا ســيتبين- 

قــد خاضــت صراع في داخــل الحــزب وخارجه 

ــون  ــدود القان ــات وح ــار الحري ــاوزت اط تج

وجميــع  العنــف  سياســة  تبنــت  حينــا 

اســاليب التعســف التــي تؤمــن لهــا الامســاك 

بالســلطة . 

النزعة الانقلابية وتجليات العنف الحزبي:

ادبيــات  الانقلابيــة في  النزعــة  مثلــت      

حــزب البعــث بأنهــا حركــة تصحيحيــة ضــد 

الفســاد وتغيــر الواقــع الفاســد بانقــاب 

بتبــدل  وإنمــا  تدريجيــة  بطريقــة  يتــم  لا 

عميــق وعنيــف)43(,وفي تقديــر مشــيل عفلــق 

مؤســس الحــزب ان الطليعــة هــي مــن تقــوم 

بهــذا التغــر وإذا قــدر لهــا أن تقســو في 

معاملتهــا عــى الآخريــن، فإنمــا تفعــل ذلــك 

رغبــة منهــا في إعادتهــم إلى أنفســهم، وحينــا 

يقســوا الآخــرون عليهــا فــإن هــذا يعنــي أن 

ــم،  هــؤلاء ينكــرون أنفســهم وينكــرون ذاته

فإرادتهــم الحقيقيــة مــع هــذه الطلائع,وهذه 

القســوة عــى الآخريــن إنمــا هــي مــن أجلهــم 

ــاد  ــوة والاضطه ــق للقس ــك شرع عفل ، وبذل

لهــا  للطلائــع،  الطغيــان مشروعــاً  واعتــر 

الحق أن تمارســه عــى الأمــة وفي مصلحتها،أما 

القســوة إذا صــدرت عــن غــر الطلائــع فهــي 

ــم  ــوم ه ــه ق ــزبّي يفعل ــاب ح ــية وإره وحش

أعــداء أنفســهم قبــل أن يكونــوا أعــداء تلــك 

ــع)44(.  الطلائ

  ان ثقافــة العنــف والســاح والقــوة ومــا 

تحملــه مــن تأثــرات عدوانيــة كانــت صفــة 

ــث  ــزب البع ــري لح ــاء الفك ــة في البن عضوي

وإســراتيجيته عامــة في التعاطــي مــع الخصم 

, لتكــون مصــدر باعث عــى القــوة والمواجهة 

ــة  ــه النزع ــن ل ــم مم ــض منه ــتهوى البع اس

ــد  ــوف الحزب,وق ــاء في صف ــة للانت العدواني

اصبحــت هــذه النزعــة امتــداداً فكريــاً تدرب 

ــال  ــف اع ــام بمختل ــون في القي ــه البعثي علي

العنــف التــي اعتمدوهــا يــوم 8 شــباط 1963 

.

عقيــدة  الى  تحولــت  النزعــة  هــذه  ان    

ــه في  ــا البعــث مــن اجــل بقائ احتمــى خلفه

ــو  ــي عض ــاني الفكي ــل ه ــد عل ــلطة ,وق الس

القيــادة القطريــة هــذه النزعــة ومــا حملتــه 

ــب الى ))  مــن اســاليب لا انســانية في التعذي

ــار  ــة الثــورة والحــزب فــوق اي اعتب ان حماي

ــه هــا مــن  آخــر, وان اذلال الخصــم وإبادت
صميــم العقيــدة وأســاليب الحــزم الثــوري(( 

)45(,ووفــق هــذه العقيــدة تكــون الثوريــة في 

مفهــوم البعــث صفــة انفعاليــة حزبيــة لا 

شــعبية جماهيريــة فقــدت نزاهتهــا الوطنيــة 

ــانية .     ــارات الانس ــوق كل الاعتب ــا ف لانه

   وقــد تجســدت واقعيــة هــذه العقيــدة 

ــوات  ــة بق ــاصر الحــزب المتمثل ــات عن بتصرف

ــائل  ــى وس ــة ع ــي)46( والمدرب ــرس القوم الح

ــب  ــل وتعذي ــن قت ــه م لا انســانية وغــر نزي

وإرهــاب اســتهدف خصومهم من الشــيوعيين 

والمؤيديــن لحكــم عبــد الكريــم قاســم,ولعل 

هــذه الاســتهداف هــو احــد الاهــداف التــي 

ــي  ــي وه ــرس القوم ــا الح ــن اجله ــس م اسُ
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وبالأخــص  السياســيين  خصومهــم  تصفيــة 

هــذه  وقــوف  عــن  الشــيوعيين)47(,فضلا 

القــوات الى جانــب حــزب البعــث كقــوة 

ــق  ــد تحقي ــه في الســلطة بع ــة في ابقائ ضامن

نــوع مــن التــوازن مــع الجيــش الذي يســيطر 

ــن)48(.  ــه القومي علي

ــة  ــارة عــن تركيب ــوات عب ــت هــذه الق    كان

الذيــن لا تتجــاوز  الشــباب  تتشــكل مــن 

ــات  ــة الثانوي ــن طلب ــن م ــم العشري اعماره

ويفقــدون  المغامــرة  روح  يحملــون  ممــن 

الغــر  الشــباب  عــن  الدراية,فضــاً  عقــل 

ــن  ــتوى م ــى مس ــن ع ــن لم يك ــم  مم متعل

النزاهــة الاخلاقيــة والأصــول الاجتماعيــة بــل 

كانــوا حســب وصــف الكاتــب ســلوغلت 

بأنهــم عصابــات مــن الشــقاوات والقتلــة 

الذيــن كانــوا مرتبطــن بعــي صالــح الســعدي 

في منطقــة بــاب الشــيخ)49(, لذلــك لم يتعاملــوا 

مــع ابنــاء جلدتهــم بــروح وطنيــة وبأســلوب 

الانســانية لذلــك كانــت اســاليبهم مــن ســنخ 

اخلاقهــم وكــا   نعتهــم صبــاح المــدني وهــو 

احــد المؤسســن للحــرس ))مجموعــة مــن 

اســلوبهم  كان  الذيــن  الشــباب  المســلحين 
اقــرب الى اســلوب العصابــات و الشــقاوات(( 

 .  )50(

الحــرس القومــي وكــوادر الحــزب وأســاليبهم 

الغــر نزيــه:

تشــكلت قــوات الحــرس القومــي بشــكل 

الكريــم  عبــد  العقيــد  بقيــادة  رســمي 

مصطفــى نــرت وفــق بيــان رقــم 2 الصــادر 

ــورة في 8  ــادة الث ــي لقي ــس الوطن ــن المجل م

)51(ثــم نظمــت هــذه  شــباط عــام 1963 

ــار ١٩٦٣  القــوات بقانــون رقــم 35  في ١٨ آي

ــل  ــة وجع ــة القانوني ــبها الشرعي ــذي اكس وال

ــات  ــه صلاحي ــون ل ــة بقان ــوة مكيف ــا ق منه

منــه  المعلنــة  ســلطوية،الغاية  وامتيــازات 

ــوات  ــة تســاند الق ــوة مدرب ــداد ق ــت اع كان

ــة الامــن الداخــي  المســلحة مــن اجــل صيان

بموجــب تعليــات خاصــة تصدرهــا وزارة 

الدفــاع)52(  .

ــاح  ــر في انج ــي دور كب ــرس القوم   كان للح

ــوا  ــد قام ــام ١٩٦٣ م فق ــباط ع ــاب ٨ ش انق

ــان الأول  ــل إذاعــة البي ــزول للشــوارع قب بالن

للانقــاب واســتطاعوا ان الســيطرة على مراكز 

ــن  ــة والأماك ــر المدني ــض الدوائ ــة وبع الشرط

ــالات  العامــة، فضــا عــن الاعتقــالات والاغتي

وحزبية,وحينــا  عســكرية  قيــادات  ضــد 

اصــدر الانقلابيــن البيــان رقــم 13 والــذي 

الاذاعــة وطلــب مــن  اذيــع رســميا مــن 

الشــعب ابــادة الشــيوعيين نتيجــة اصرارهــم 

ــب  ــن مكت ــارعوا إلى تكوي ــة س ــى المقاوم ع

الشــيوعيين  مــع  للتحقيــق  بهــم  خــاص 

ــة لحــزب  ــادة القطري وعهــدوا الى عضــو القي

البعــث محســن الشــيخ راضي بــالإشراف عليه 

فضــا عــن عنــاصر اخــرى متمثلــة بهــاني 

ــة  ــي وهيئ ــرس القوم ــادة الح ــي وقي الفكي

عمليــات  بعدهــا  لتبــدأ  تحقيــق خاصــة، 

الاعتقــال والقتــل والتعذيــب للشــيوعيين على 

ــع)53( . ــاق واس نط

ــاب  ــن الانق ــام الاولى م ــة اي ــال الثلاث   وخ
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ايــدي  عــى  القتــى  مــن  الكثــر  ســقط 

البعثيــن حتــى وصلــوا في روايــة الحــزب 

ــة  ــخص,وهذه النتيج ــيوعي الى 5000 ش الش

متوقعــة لان الحــكام الجــدد جــاءوا يحملــون 

حســاباً يريــدون تســويته مــع خصومهــم 

الثأريــة ذهبــوا في ذلــك الى  ,وبحماســتهم 

اقــى حــدود الحــظ الســيئ ,وقــد عوملــت 

المناطــق التــي وقفــت في وجههــم وكأنهــا 

بــاد الاعــداء حيــث انتــرت قــوات الحــرس 

ــلحة  ــوات المس ــن الق ــدات م ــي ووح القوم

التــي مشــطت البيــوت وأكــواخ الطــن ليقتــل 

كل مــن يقــاوم او يشــتبه بــه انــه يقــاوم)54(.

والتصفيــة  القتــل  عمليــات  شــملت      

التــي قــام بهــا حــزب البعــث شــخصيات 

عســكرية ومدنيــة ومثقفــن وعــوام وفلاحــن 

ــكريين كل  ــن العس ــل م ــن قت ــرز م ــن اب ,وم

مــن الزعيــم جــال الديــن الاوقــاتي قائــد 

ــابي  ــن داود الجن ــم الرك ــوة الجوية,والزعي الق

,والعقيــد حســن خضــر الدوري,,والمقــدم 

ابراهيــم  امين,والمقــدم  محمــد  ماجــد 

الشــيخ  طــه  الركــن  الجبوري,,والعقيــد 

طاهر,,والمقــدم  وصفــي  احمد,والعقيــد 

المهنــدس  الكريم,والرئيــس  عبــد  كاظــم 

هشــام اســاعيل صفوت,والرئيــس الطيــار 

منعــم شــنون,والرئيس الاول خزعــل عــي 

ــات  الســعدي,والرئيس حســون الزهيري,والمئ

ــف ,اذ  ــاط الص ــود وضب ــاط والجن ــن الضب م

ــاع  ــر الدف ــاش وزي ــدي ع ــح مه ــن صال اعل

انهــم اعتقلــوا في اليــوم الاول 800 ضابــط 

واعتقلــوا  طيــاراً   150 منهــم  شــيوعي 

بــدون  اكثرهــم  ,واعــدم  مــدني  آلاف   4

محاكمة)55(,وقــد وصــل الامــر بالإعدامــات الى 

الاســتهانة بــأرواح النــاس حينــا طلــب مــن 

ــى  ــاط الجيــش العراقــي اعــدام اثن احــد ضب

عــر شــيوعي الا انــه اعلــن انــه لــن يتحــرك 

ــن يزعــج نفســه  الا لإعــدام 500 شــيوعي ول

مــن اجــل مجموعــة صغــره)56(.           

امــا المعتقلــن فقــد فاقــت اعدادهــم التصــور 

ونتيجــة لكثرتهــم وزعــوا عــى اماكــن متعددة 

تــم تحويلهــا الى معتقــات مثــل الملاعــب 

ــة ودور الســينما والمســاكن الخاصــة  الرياضي

وقــر النهاية)57(وبعــض المــدارس والمســاجد 

وجــزء مــن شــارع الكفــاح الى معتقــات 

عامــة ,وبأســاليب وحشــية اجريــت عمليــات 

التعذيــب عــى المعتقلــن والتــي كان يديرهــا 

الــكادر المتقــدم مــن حــزب البعــث وقيــادات 

الاســاليب  هــذه  القومي,تمثلــت  الحــرس 

ــع  ــة وتقطي ــورة بطيئ ــراف بص ــع الاط تقطي

ــر  ــطة المناش ــل بواس ــات الاذرع والأرج عض

ــة)58(. ــاص الحديدي والمق

  كــا ذكــر الضابــط محمد علي ســباهي الذي 

كان عضــواً وأحــد مؤســي المكتب العســكري 

لحــزب البعــث قبــل ٨ شــباط في عــام ١٩٦٣ 

انــه زار في قــر النهايــة عــار علــوش وكان 

مشرفــاً عــى التحقيقات،وفوجئــت بالصحفــي 

عبــد الجبــار وهبــي ممــدداً عــى الأرض وكان 

المــاء، وكان  المــوت ويطلــب  عــى وشــك 

احدهــم اجابــه بــرد سيء ولم يعطه,كــا انــه 

كان منشــور الرجــل مــن تحــت الركبــة بآلــة 

نــر خاصــة، وكان إلى جانبــه شـــخص آخــر 
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لديــه يــد واحــدة معلــق منهــا )59(. 

ــح  ــى المل ــر كان يلق ــن اك ــب المعتقل ولتعذي

والميــاه القــذرة عــى جروحهــم حتــى تتفســخ 

جلودهــم  تكــوى  كانــت  اعضائهم,كذلــك 

بالنار,والجلــوس عــى المدفــأة وكــر العظــام 

ــون  ــقء العي ــد وف ــان الحدي ــرب بقضب بال

,وقلــع  الســكائر  بأعقــاب  او  بالأصابــع 

المناطــق  بالكهربــاء,في  الاظافر,والصعــق 

المعتقلــن  الجســم,وحشر  مــن  الحساســة 

ــوف  ــى الوق ــم ع ــة وإجباره ــن ضيق في اماك

ــن  ــم م ــدة وتركه ــاق واح ــى س ــاعات ع لس

دون ومــاء وطعــام لأيــام واجلاســهم عــى 

الاصابــع  المدببة,وقطــع  الحديــد  قوازيــق 

وتعليــق الرجــال والنســاء لأيــام بالمــراوح 

الســقفية مــن الارجــل او مــن قــدم واحــدة 

ــن  ــر منه ــاب الكث ــب النســاء واغتص ,وتعذي

وتعذيــب ابناءهــن امامــة اعينهــن حتــى 

تحولــت المعتقــات الى مســالخ بشريــة ,وقــد 

اصيــب المئــات بعاهــات دائمــة ودفــن الكثــر 

منهــم داخــل مقابــر جماعيــة وهم احيــاء)60(.    

   كان هــذا التعذيــب يتــم بدوافــع شــخصية 

ــة وسياســية  ــع حزبي ــد ودواف يســودها الحق

ــازم  ــى ان ح ــراه حت ــات بالإك ــزع الاعتراف لن

جــواد عضــو القيــادة القطريــة والقوميــة 

ــادل  ــام ع ــر ان س ــا ذك ــث وك ــزب البع لح

حينــا طالــب منــه انهــاء التعذيــب قــال لــه 

ــات  ــم بمعلوم ــا لديك ــوا بم ــازم اجواد))ادل ح

آخــر  جانــب  التعذيب(()61(,مــن  وينتهــي 

نقــل هــاني الفكيــي ان التعذيــب كان يجــري 

بأشـكاله بـــدائية وثأرية, يسـتخدمون العصي 

بالمــراوح  والتعليــق  المطاطيــة  والأنابيــب 

الســقفية ,كذلــك التهديــد بالقتــل عــن طريق 

عصــب أعــن المتهــم وإخراجــه في الســاحات 

ثــم يطلقــون العيــارات الناريــة في الهــواء 

الخــوف في نفــوس المعتقلــن مــن  لــزرع 

اجــل انتــزاع الاعترافــات منهم,كذلــك تنتــزع 

ــب )62(. ــطة التعذي ــات بواس الاعتراف

   ومــن الاســاليب الغــر نزيــه اســتخدم 

ــه  ــل خصوم ــي في قت ــب الدين ــن الجان البعثي

مــن الشــيوعيين العراقيــن حتــى ان عبــد 

الســام عــارف رئيــس الجمهوريــة في النظــام 

ــذا  ــاً في ه ــر وضوح ــد كان اك ــي الجدي البعث

الاتجــاه حينــا قــال:))ان اكــر اعــداء الامــة 

ــن فيجــب  ــة هــم الشــيوعيين العراقي العربي

ــه ,في حــن  ــا نؤمــن بالل ان يصفــوا نهائياً..انن

ان الشــيوعيين يبــرون بالإلحــاد(( )63(,وفي 

هــذا الصــدد ذكــر هــاني الفكيــي انهــم كانــوا 

ــن  ــد الرك ــدم العمي ــاع وق ــن في اجت جالس

عبــد الغنــي الــراوي الى عــارف وريقــات 

عليهــا حتــى هتف:))مــاذا  اطلــع  ان  مــا 

ــيخ  ــم الش ــك ..هاه ــن ذل ــر م ــدون أك تري

قاســم القيسي,والمفتــي نجــم الديــن الواعــظ 

ــوا بجــواز  ــد افت ــم ق والســيد محســن الحكي

قتــل الشــيوعيين فــاذا تنتظــرون بعــد؟(()64( 

.

ــث  ــاوى حي ــذه الفت ــاً له ــد روجــوا اعلامي وق

ــر  ــاز لتبري ــات التلف ــى شاش ــا ع ــم عرضه ت

اعمالهــم الاجراميــة وتغطيتهــا شرعياً)65(,ومــع 

ــم  ــا لا نعل ــي الا انن ــه الفكي ــا نقل ــول م قب

ان مــا صــدر مــن فتــوى للســيد الحكيــم 
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ــس  ــي نف ــدة ام ه ــوى جدي ــت فت ــل كان ه

ــام  ــك في ع ــل ذل ــدرت قب ــي ص ــوى الت الفت

القديمــة  الفتــوى  انهــا  )66(,ويبــدوا   1960

ــر  ــه كف ــيوعي بأن ــر الش ــت الفك ــي وصف الت

ــان  ــت ب ــا يثب ــك م ــس هنال ــه لي ــاد لأن والح

ــدة اســتصدرها البعثيــون  ــاك فتــوى جدي هن

مــن الســيد محســن الحكيــم ,ولاشــك ان 

لــكل  فاقــداً  اســلوباً  كان  الاســلوب  هــذا 

ــق  ــان الحقائ ــه في بي ــام النزي ــات الاع مقوم

ــوم  ــة الخص ــياً في تصفي ــتغلالها سياس ــل اس ب

ويمكــن ان نلحــظ ذلــك في امريــن :

تدليســاً  كان  الفتــوى  اســتخدام  ان  أولاً: 

في الديــن حينــا وجههــا البعثيــن في غــر 

العقائــدي  التوصيــف  مقصدها,مســتغلين 

للفكــر الشــيوعي كفكــر عقائــدي وصــف 

بالكفــر والإلحاد,موهمــن النــاس بــان كل 

فهــو  الالحــادي  الفكــر  يحمــل  كان  مــن 

ــى لم  ــذا المعن ــه, الا ان ه ــب قتل ــر ويج كاف

يكــن مقصــود الفتــوى لانهــا ارادت بهــذا 

ــيوعي  ــر الش ــراف الفك ــان انح ــف بي التوصي

وتحريــم الانتــاء اليــه وليــس قتــل المنتمــن 

ــل  ــدة لا يعنــي القــول بقت ــه فتكفــر العقي ل

صاحبها,وهــذا مــا لم يقــل بــه الســيد الحكيــم 

قــدس سره,او اي فقيــه آخــر لاســيما وان 

العلــاء يحتاطــون في الدماء,بــل ظهــر خــاف 

ــل  ــه نق ــر نفس ــي لان الاخ ــر الفكي ــا ذك م

ــه  ــد مجيئ ــم عن ــن الحكي ــيد محس ــان الس ب

الى الكاظميــة بعــث مندوبــن مــن قبلــه 

التقــوا ببعــض اعضــاء الحــزب طالبــوا الحــزب 

ــل  ــم بإيقــاف القت عــى لســان الســيد الحكي

والعنــف ضــد الشــيوعيين)67( ,فكيــف يكــون 

ــم ؟! ــى بقتله ــذي افت ــو ال ه

ثانيــاً:ان حــزب البعــث كــا هــو معلــوم 

ــه  ــدي وتركيب ــه العقائ ــاني في بنائ ــزب عل ح

الفكــري وهــو بعيــد عــن الفكــر الدينــي ولا 

ــوى  ــة وفت ــرأي الشريع ــلوكه ل ــع في س يخض

ــاً في  ــوى امعان ــتغل الفت ــه اس ــه ,الا ان الفقي

العامة,ولعــل هــذا  الفعــل وتهيــج  تبريــر 

الاســلوب مــن اقــذر الاســاليب السياســية في 

ــم. ــة الخص تصفي

ــكار  ــن اف ــث م ــة البع ــه حكوم ــا تبنت ان م

ومقاصــد لهــا أغــراض سياســية فاســدة انتــج 

افعــالاً غــر نزيه وأســاليب وحشــية مورســت 

ــن  ــا م ــي اخرجه ــعب العراق ــاء الش ــد ابن ض

شــعبها  لمصالــح  الراعيــة  الدولــة  مفهــوم 

الى  الدســتورية  القوانــن  وفــق  الوطنيــة 

مفهــوم الجماعــة الحزبيــة الراعيــة لمصالحهــا 

السياســية.  

                                              المبحث 

الثالث

مساوئ النظام في ادارة السلطة 

 حتى 18 تشرين الثاني 1963

سلطة الحزب الواحد

لم يكــن حــزب البعــث في العــراق يبحــث 

عــن الســلطة مــن خــال الانتخابــات وإعــان 

البرامــج الانتخابيــة بل عــى العكــس اعتمدوا 

عــى القــوة والانقلابات العســكرية للاســتيلاء 

عــى الســلطة والتفــرد بها,لأنهــم لا يمتلكــون 

بنيــة جماهيريــة قويــة وإنمــا منظــات تضــم 

الشــباب الغــر المنضبــط, انتــرت في عمــوم 
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ــاء  ــى بن ــوا ع ــداد دون ان يعمل ــق بغ مناط

قواعــد جماهيريــة قوية,لذلــك ومــن منطلــق 

القــوة لم يكــن حــزب البعــث يفكــر بإقامــة 

انتخابــات او الترويــج لبرامــج انتخابيــة)68( 

بــل انهــم وحســب مــا جــاء في احــد التقاريــر 

البريطانيــة لم يعملــوا عــى اعــادة الحيــاة 

ــتورية)69(.    الدس

ولذلــك فــان مجــيء البعــث الى الســلطة 

بالنســبة  بخــر  مبــرة  علامــة  يكــن  لم 

للديمقراطيــة حينــا اصبــح واضحــاً بعــد 

نجــاح الانقــاب ان القــادة البعثيــن الجــدد 

الاوائــل للإيديولوجيــة  المنظــرون  وقبلهــم 

عــن  بإســهاب  يتحدثــون  كانــوا  البعثيــة 

ــة  ــدة قسري ــام بوح ــلطة والقي ــاب الس اغتص

للشــعب العــربي بيــد انهــم لم يتطرقــوا كثــراً 

للمؤسســات الديمقراطية,بينــا منــح دســتور 

الســيادة  لمفاهيــم  كلاميــاً  ولاء  الحــزب 

الشــعبية والنظــام الانتخــابي الدســتوري,وقد 

منحــت هــذه الافــكار نطاقــاً دولتيــاً – نســبة 

الى الدولــة- قويــاً ادرجــت فيــه الحريــات 

العامــة للمجتمــع)70(.  الفرديــة في الادارة 

ــة    شــكلت هــذه الامــور مخــاوف موضوعي

مــع  تتــاشى  لا  قــد  حكومــة  تكويــن  في 

مصالــح الشــعب ولا تعمــل الا مــن اجــل 

بالاســتئثار  انــذرت  الحزبية,بــل  مصالحهــا 

بالســلطة بعــد ان ســحق حــزب البعــث كل 

الامــال في بنــاء اي صيغــة مــن صيــغ الحيــاة 

السياســية الديمقراطيــة عنــد اســتلامه الحكــم 

ــام  ــه نظ ــرز في حين ــق الانقلاب,وب ــن طري ع

جديــد لا يملــك اي مصــدر مــن مصــادر 

الشرعيــة ســوى التأييــد الممنــوح مــن القــوة 

ــر  ــائل الق ــاك وس ــك امت ــكرية وكذل العس

والإكــراه)71( .

وقــد جــرى التأكيــد عــى هــذا التوجــه الغــر 

اللــرالي في المؤتمــر الحــزبي القومــي الســادس 

لحــزب البعــث المنعقــد في دمشــق في تشريــن 

ــاً  ــرون رفض ــض المؤتم ــا رف الاول 1963 حين

قاطعــاً الفكــرة البرلمانيــة اللبراليــة والتعويــض 

عنهــا بالمفهــوم الســوفيتي المتجســد بالمركزية 

الديمقراطيــة المرتبطــة بــدور الحــزب بوصفــه 

المؤسســة السياســية الطليعيــة في الدولــة)72(.

فيــه  وقــع  الــذي  الحــزبي  الانغــاق  ان 

ــن ان  ــة م ــادة القطري ــن القي ــزب لم يمك الح

والجماهيريــة  السياســية  القــوى  تكســب 

الانغــاق  ,وهــذا  حولهــا  الالتفــاف  مــن 

منحهــا الــدور المركــزي في تحديــد نطــاق 

وإنهــا  السياسية،لاســيما  الحريــات  ومــدى 

رفضــت الاســتجابة لطلــب القيــادة القوميــة 

بإقامــة جبهــة واســعة مــن القــوى الشــعبية 

ــذه  ــى ه ــاح ع ــوى ان الانفت ــية بدع السياس

وســطية  سياســة  انتهــاج  يعنــي  القــوى 
توافقيــة)73(

ــل  ــه الاولى في ظ ــث وزارت ــزب البع ــكل ح ش

البعــث مــن )20( وزيــر برئاســة احمد حســن 

البكــر,كان هنــاك )12( وزيــراً بعثيــاً,و)5( 

مــن  اثنــان  ووزراء  القوميــن  مــن  وزراء 

الاكــراد ومســتقل واحد,كــا احتفــظ البعــث 

ونوعــاً  عــدداً  المهمــة  بالــوزارات  لنفســه 

ــة رئاســة  ــح الســعدي نياب فتســلم عــى صال

الداخليــة وصالــح مهــدي  الــوزراء ووزارة 
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عــاش وزارة الدفــاع ,وطالــب حســن شــبيب 

الدولــة  وزارة  الخارجية,واســتحدثت  وزارة 

ــة تســلم حقيبتهــا  لشــؤون رئاســة الجمهوري

حــازم جــواد ليكــون قريبــاً مــن عبــد الســام 

عــارف رئيــس الجمهوريــة وليــرف عــى 

ــع)74(.  ــذا الموق ــن ه ــة م ادارة الدول

لقــد جــاءت التشــكيلة الوزاريــة تكشــف 

عــن هيمنــة حــزب البعــث عــى الســلطة الا 

ان عضــو حــزب البعــث طالــب شــبيب ذكــر 

انــه لم يتبــادر الى ذهــن قيــادة حــزب البعــث 

قبــل اســتلام الســلطة ان تنفــرد بالحكــم بــل 

كان التفكــر يتجــه الى اهميــة مشــاركة القوى 

الوطنيــة التــي لم تدخــل مــع الحــزب في صراع 

جــذري في الادارة والحكــم , والجميــع يشــرك 

في هــذه الحكومــة دون ان يكــون لحــزب 

ــد ان  ــم بع ــة في الحك ــة مطلق ــث اغلبي البع

يتــم تكويــن مجلــس استشــاري لعمــوم البلاد 

يضــم شــخصيات علميــة وأكاديميــة وثقافيــة 

ــور  ــرى الن ــس لم ي ــة الا ان هــذا المجل مختلف

وان فكــرة الانفــراد الــكلي بالســلطة اصبحــت 

فيــا بعــد هــي الغالبــة بحجــة الحاجــة 

ــول في  ــاد للدخ ــة الب ــي لتهيئ ــت يكف الى وق

مشــاركة سياســية واســعة عــن طريــق نظــام 

ديمقراطــي برلمــاني)75(.   

ــددي  ــدني تع ــة نظــام م ــرة اقام ــل فك     لع

ــخصي  كانــت موجــودة عــى المســتوى الش

ــن  ــام لم يك ــه الع ــض الا ان التوج ــد البع عن

كذلــك ,لان حــزب البعــث كان حزبــاً انقلابيــاً 

تمثــل  احاديــة  رؤيــا  وفــق  ليحكــم  جــاء 

اجــل  ومــن  وأهدافــه,  الحــزب  تطلعــات 

المحافظــة عــى بقائــه واســتمراره في الســلطة 

كان عليــه ان يحتكــر جميــع المناصب,ويركــز 

جميــع الســلطات بيــده بعيــداً عــن الانظمــة 

ــذ  ــث ومن ــزب البع ــن ح ــك اعل البرلمانية,لذل

اليــوم الاول مــن الثــورة عــن تشــكيل مــا 

لقيــادة  الوطنــي  ))المجلــس  بـــ  يســمى 

الثورة((,والــذي كان اعضائــه في بدايــة الامــر 

ــن.  ــن البعثي ــاً م جميع

البعــث ســلطة واســعة  اصبحــت لحــزب 

ــية  ــم الرئيس ــوط الحك ــزت خي ــاق وترك النط

ــورة  ــادة الث ــس قي ــيس مجل ــد تأس ــده بع بي

والــذي شــكل قلــب الســلطة الفعليــة للنظــام 

الجديد,ويمتلــك صلاحيــات واســعة منها:توليه 

اصــدار  حــق  فلــه  التشريعيــة  الســلطة 

وإلغائهــا,  وتعديلهــا  والأنظمــة  القوانــن 

وتعيــن مجلــس الــوزراء وإقالتــه والمصــادق 

ــادة  ــولى المجلــس القي ــك يت عــى قراراته,كذل

العامــة للقــوات المســلحة والشرطــة والحــرس 

القومي,وهــو يمــارس صلاحيــات القائــد العــام 

للقــوات المســلحة اينما وردت الاشــارة اليه في 

القوانــن والتعليــات والأوامــر وغيرها,فضــا 

والاتفاقيــات  المعاهــدات  اقــرار  عــن 

وقبــول  الحــرب  عليها,وإعــان  والمصادقــة 

الثــورة  قيــادة  لمجلــس  ان  ,كــا  الصلــح 

بوجــه عــام الاشراف عــى شــؤون الجمهوريــة 

العراقيــة بمــا يحقــق حمايــة الثــورة ,والإشراف 

ــاع  ــش وشــؤون الدف عــى رئاســة اركان الجي

وأجهــزة الاســتخبارات العســكرية والأمــن 

العامة,كذلــك تعيــن المدنيــن مــن موظفــن 

واعــى  معينــة  درجــة  مــن  وعســكريين 
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ــه ان  ــدره المجلس,ول ــرار يص ــن بق ــا تع منه

ــن  ــن مدني ــن م ــل الموظف ــل وفص ــرر نق يق

وعســكريين وإحالتهــم عــى التقاعد)76(,ومــن 

تــم  القــرار  عــى  الحــزب  ســيطرة  اجــل 

قيــادة  بمجلــس  القطريــة  القيــادة  دمــج 

ــل  ــك ليحص ــد ذل ــع بع ــذي توس الثورة)77(,ال

البعثيــون عــى 16 مقعــد مــن اصــل 18,كــا 

ــدول . ــن بالج مب
جدول المجلس الوطني لقيادة الثورة شباط 1963 )78(

       

الموقع الحزبيالمنصب الحكوميالاعضاء المدنيون

علي صالح السعدي
نائب رئيس الوزراء,ثم وزير 

ارشاد
أمين عام القيادة القطرية للبعث

عضو قيادة قطرية وقوميةوزير دولة ثم وزير داخليةحازم جواد

عضو قيادة قطرية وقوميةوزير خارجيةطالب شبيب

حمدي عبد المجيد
وزير العمل والشؤون 

الاجتماعية
عضو قيادة قطرية وقومية

عضو قيادة قطريةرئيس تحرير الجمهوريةكريم شنتاف

عضو قيادة قطرية وقوميةمحسن الشيخ راضي

حميد خلخال
وزير العمل والشؤون 

الاجتماعية 
عضو قيادة قطرية

عضو قيادة قطريةهاني الفكيكي

الموقع الحزبيالمنصب الحكوميالاعضاء العسكريين

قومي مستقلرئيس الجمهوريةالمشير الركن عبد السلام عارف

عضو قيادة قطرية وقوميةرئيس الوزراءالزعيم احمد حسن البكر

عضو قيادة قطرية وقوميةوزير دفاعالفريق الركن صالح مهدي عماش

عضو المكتب العسكري للبعثوزير المواصلاتالمقدم عبد الستار عبد اللطيف

بعثي منذ عام 1962رئيس الاركان العامةامير اللواء الركن طاهر يحيى

العقيد عبد الكريم مصطفى 
نصرت

بعثي منذ اواخر الخمسيناتقائد الحرس القومي

صديق للبعثقائد فرقةالزعيم الركن عبد الغني الراوي

بعثي منذ عام 1960آمر سلاح المدرعات العقيد الركن خالد مكي الهاشمي

بعثي منذ عام 1961قائد سلاح الجوالزعيم الجوي حردان التكريتي

الرئيس الركن انور عبد القادر 
الحديثي

سكرتير المجلس الوطني 
لقيادة الثورة

بعثي منذ عام 1960 



2م
02

5  
    

    
ل 

يلو
   أ

    
    

 5 
 / 

دد
الع

ة 
اني

نس
الإ

وم 
عل

 لل
أور

ة 
مجل

أ.م.د. أركان مهدي عبد الله الجميلي

435

لقــد ظهــر في الجــدول اعــاه ســيطرت حــزب 

ــبة %89  ــادة بنس ــس القي ــى مجل ــث ع البع

ــاء  ــن اعض ــر م ــك ان الكث ــن اعضائه,كذل م

حــزب البعــث في المجلــس كانــوا وزراء في 

الحكومــة وعمليــة الازدواج في المناصــب قــد 

ــة. ــث في الحكوم ــلطة البع ــززت س ع

الدولة في اطار سلطة المنظمة الحزبية:

•	سرية عمل المنظمة.

ــت  ــة تمثل ــلطة احادي ــراق بس ــم الع ــم حك ت

اهميــة  ومــع  الثــورة  قيــادة  مجلــس  بـــ 

هــذا المجلــس الا ان اعضائــه كانــوا غــر 

اصبــح  ولذلــك  معروفــن  وغــر  معلنــن 

ــى ان عضــو  ــة حت ــة السري ــس كالمنظم المجل

المجلــس انــور عبــد القــادر الحديثــي كان 

ــة  ــر المالي ــة وزي ــح كب ــاشرة بصال ــل مب يتص

الاشــارة  دون  الشــهرية  رواتبهــم  لاســتلام 

ــا  ــض اعضائه ــب بع ــائهم)79(,كما طال الى اس

مــن  خاصة,لتجعــل  سريــة  قوانــن  ســن 

الحكــم اســر قــرارات الحــزب وتوجهاتــه 

السياســية وهــذا مــا جعــل البلــد اشــبه 

بالمنظمــة السريــة وكــا ذكــر طالــب شــبيب 

ان العــراق يحكمــه مــن الناحيــة التشريعيــة 

مجلــس قيــادة الثــورة وهــو مؤسســة سريــة 

ويقــودون  معلنــن  ًغــر  ايضــا  أعضاءهــا 

حزبــاً سريــاً، ويطالبــون بســنّ قوانــن سريــة 

خاصــة ))لم يبقــى ان ننصــب خيمــة نغطــي 

ــكل  ــاً ب ــداً سري ــره بل ــه ونعت ــا العــراق كل به

ــه  ــبيب ان ــب ش ــى طال ــك ادع معالمه((,لذل

ــن  ــب م ــة وطل ــذه السياس ــى ه ــرض ع اع

مجلــس قيــادة الثــورة اهميــة خــروج الحــزب 

للعلــن لاســيما وان كــوادره وقادتــه يمارســون 

ــمية)80(. ــب الرس ــدون المناص ــلطة ويتقل الس

الحــزب  علاقــة  مســألة  شــكلت  لقــد     

ــبباً في خــاف  ــا س بالســلطة ودوره في قيادته

نمــى سريعــاً بــن اعضــاء الحــزب الواحــد 

ســعى  مختلفــن,  منهجــن  الى  لينقســم 

ــة  ــل الســلطة الى ســلطة ثوري الاول الى تحوي

خاصــة للحــزب دون ادراك واقعــي لطبيعتهــا 

ــك  ــال ذل ــا ,في قب ــز قواه ــا ومراك وتحالفاته

كان البعــض يــرى ضرورة ادامــة الســلطة 

لموجبــات  وقواعــده  الحــزب  وإخضــاع 

ذلــك,ان هــذا الخــاف بــن المنهجــن كشــف 

عــن عمــق الاختــاف في ادارة الدولــة)81(           

الحــزب  في  كأعضــاء  المنظمــة  عمــل  ان    

ــن  ــة م ــة خاص ــروف سري ــق ظ ــون وف يعمل

الغمــوض  الــذي يحيطــه  الحــزبي  العمــل 

بمشــاعر  والمعبــأ  الوســط  مــن  والخــوف 

العــداء ضــد اطــر الدولــة وهيكلهــا العــام لا 

يمكــن ان يتحــول فجــأة الى دولة,واســتناداً 

الى معايــر العمــل الثــوري فــان عليــه الا 

ــياتها  ــة وأساس ــع شروط الدول ــجم م ان ينس

ــا الى  ــة وتقاليده ــم المنظم ــخ قي ــل ان ينس ب

الدولــة وإحــال نواميــس العمــل الــري 

محــل الاعــراف الرســمية,وان جهــداً اســتثنائياً 

ســيبذل في مهمــة التحويــل التــي تقــي 

ــة  ــو الدول ــي لنم ــور الطبيع ــاف التط الى ايق

ومؤسســاتها وجعــل مقيــاس نجــاح الســلطة 

الثوريــة مرهونــاً بحجــم التحــولات التــي 

ســتحدثها في هيــكل الدولــة وأســاليبها لصالح 
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هيــكل المنظمــة وأســاليبها)82(.    

ــن وادي  ــا حس ــا رأه ــرة ك ــذه الظاه ان ه

ان  مــن  ناشــئة  القطريــة  القيــادة  عضــو 

البعثيــن في العــراق وهــم عــى رأس الســلطة 

حكامــاً  وليــس  يحكمــون  ثــواراً  كانــوا 

ثائرين,وهــذا مــا اشــار اليــه التقرير الســياسي 

الــذي اعــده المؤتمــر الثامــن للحــزب كقــراءة 

ــث  ــباط حي ــة 8 ش ــم تجرب ــة لتقيي تصحيحي

اكــد التقريــر ان احــد اســباب ســقوط هــذه 

التجربــة هــو ان قيادتهــا فشــلت في تحقيــق 

ــال ولم  ــداف والآم ــن الاه ــوري ب ــوازن الث الت

ــات  ــن حســاب المراحــل والإمكاني ــن م تتمك

بدقــة ووضــع برنامــج متــدرج ومتصاعــد 

لتحقيــق الاهــداف)83( .

إيديولوجية السلطة وأدائها الوظيفي  .

في  الوظيفــي  العمــل  خصوصيــات  ان 

خصوصيــات  عــن  تختلــف  الدولــة  ادارة 

مــن  تــدار  الدولــة  لان  الثــوري  العمــل 

ــكرية  ــة وعس ــة وأمني ــات مدني ــل مؤسس قب

متخصصــة ولا تخضــع للانفعــالات الثوريــة او 

ــا مــا تتنــافى  الحســابات الحزبيــة والتــي غالب

مــع مصالــح الدولــة وتقديراتهــا النظميــة 

الانفعــالات  العامــة؛لان  مصالــح  ادارة  في 

ــاً مــا تكــون غــر مدروســة والحســابات  غالب

ــد  ــة وعن ــات الدول ــع لطموح ــة لا تتس ضيق

كان  الســلطة  الى  البعــث  حــزب  مجــيء 

ملؤهــا  التــي  الانفعــالات  هــذه  يحمــل 

الأحقــاده والطموحــات الحزبيــة وان اضفــى 

عليهــا شيء مــن الشــعارات القوميــة الثوريــة 

ــل  ــت عم ــة اعاق ــة فكري ــون ايديولوجي لتك

الدولــة وظيفيــاً.

  لقــد انتــج البعثيــن مــع عبــد الســام 

ــون  ــا يك ــد م ــاً ابع ــاً ايديولوجي ــارف نظام ع

عــن المصالــح الوطنيــة ,وهــو قائــم عــى 

للشــيوعية  اساســيين هما:العــداء  مبدأيــن 

بــن  العربية,وفيــا  للوحــدة  والدعــوة 

موجــات  تتقاذفهــا  البــاد  كانــت  ذلــك 

والمشــاكل  السياســية  الاضطرابــات  مــن 

ــة  ــة التنمي ــة, فعملي ــة والاجتماعي الاقتصادي

ــة مــن الاســاس,ولم يخطــر عــى  ــت غائب كان

ــدوا المناصــب الرئيســة  ــال احــد ممــن تقل ب

في البــاد ان عليهــم مســؤولية هامــة تتمثــل 

في تحريــك العمليــة الاقتصاديــة والنهــوض 

ادارة  كان  همهــم  العراقــي,لان  بالواقــع 

القومــي)84(.           الشــيوعي  الــراع 

فمــن جانــب كان حــزب البعــث يحمــل 

الحقــد الدفــن للشــيوعيين الى حــد ان جعــل 

كراهيتهــم عقيــدة يديــن بهــا ومنهــج دمــوي 

اعتمــده في ســفك دمائهــم )85(,الى حــد الغــرق 

بهــذه الكراهيــة التــي أغرقــت الدولــة معهــم 

حينــا تركــوا مســؤولياتهم تجاههــا وانشــغلوا 

جــواد:  حــازم  قــول  وعــى  بانفعالاتهــم 

))وبــدلا مــن ان يبتلــع الحــزب والحــرس 

القومــي الحــزب الشــيوعي ابتلــع الشــيوعيين 

حــزب البعــث والحركــة القوميــة عــر شــغل 

الجهــاز البعثــي لتســعة اشــهر قادمــة بقضيــة 

ــدة (( )86(. واح

ان عقليــة الكراهيــة المدعومة بشــعار الثورية 

ــرف  ــة يت ــل دول ــون في رج ــن ان تك لا يمك



2م
02

5  
    

    
ل 

يلو
   أ

    
    

 5 
 / 

دد
الع

ة 
اني

نس
الإ

وم 
عل

 لل
أور

ة 
مجل

أ.م.د. أركان مهدي عبد الله الجميلي

437

الاداريــة  مــا تمــي عليــه وظيفتــه  وفــق 

والمهنيــة فخــال مــدة حكــم البعثيــن لم تنتج 

هــذه العقليــة غــر ســفك الدمــاء ,فابــرز 

ــد  ــا عب ــث وه ــلطة البع ــان س ــن يمث رجل

ــد  ــة واحم ــس الجمهوري ــارف رئي ــام ع الس

ــا يحمــان  ــوزراء كان ــس ال ــر رئي حســن البك

هــذه العقليــة وقــد كشــف حــازم جــواد 

هــذه الحقيقــة حينــا ســأل عــن عبد الســام 

عــارف رئيــس الجمهوريــة هــل كان عبــد 

الســام عــارف يتــرف كرجــل دولــة اجــاب 

حســن  احمــد  ايضــا  هؤلاء-ويقصــد  ))ان 

البكــر رئيــس الــوزراء- تحكمهــم العقليــه 
الثوريــة بســبب مــا لا قــوه مــن الشــيوعيين(( 

ــة  ــه شيء مــن الموضوعي ــم في )87(.وهــذا تقيي

ــن  ــب م ــواد كان قري ــازم ج ــيما وان ح لا س

ــه الزمــان مــن المصالــح  الرجلــن ولم يبقــي ل

ــا. ــا ينحــاز اليه م

وبالفعــل كانــت افعــال هــؤلاء كاشــفة عــى 

انهــم يحملــون عقليــة الــا دولــة فقد شــوهد 

عبــد الســام عــارف واحمــد حســن البكــر في 

الرابــع عــر مــن آذار 1963 وهــا في اعــى 

ــرس  ــه الح ــان بدل ــة مرتدي ــن في الدول منصب

القومــي ويقومــان بتفتيــش الســيارات في 

ــق  ــداد والطري ــق الشــالي لبغ ــرق الطري مف

هــذه  ان  )88(,مــع  الكاظميــة  الى  المــؤدي 

الشرطــة  جهــاز  واجبــات  مــن  الاعــال 

والقــوى الامنيــة الاخــرى لا مــن واجبــات 

ــن  ــوزراء اللذي ــس ال ــة ورئي ــس الجمهوري رئي

ــات  ــرة والواجب ــؤوليات الكب ــا المس تنتظره

ــة .  المهم

ــا  ــد انه ــات نج ــذه التصرف ــل ه ــد تحلي وعن

نابعــة مــن ايديولوجيــة حزبيــة تــرى ان مــن 

ــزب  ــح الح ــة  مصال ــلطة حماي ــات الس اولوي

والثــورة والتــي هــي في نظــر البعــث اعــا من 

مصالــح الدولة,وبهــذه المعادلــة اصبحــت 

ــلطة  ــت الس ــي صاحب ــة ه ــة الحزبي المنظم

ــا الحــزبي اعــى مــن  ــل ان منصبه ــة ب الفعلي

اي منصــب اداري أو ســياسي اخــر وان تمثــل 

برئيــس الدولــة رغــم ان الاعــراف الدســتورية 

تنــص ان رئيــس الدولــة اعــى منصــب في 

ــاد)89(.    الب

ســلم  في  الحزبيــة  الافضليــة  تقــف  ولم 

اخــذت  بــل  الحــد  هــذا  عنــد  المناصــب 

تزاحــم خــرة الدولــة المســتقرة حينــا قامــت 

بطــرد  الثــورة  اهــداف  وبذريعــة حمايــة 

العنــاصر الاداريــة الجيــدة بتهمــة ان بقاءهــا 

في الخدمــة مــر بالمصلحــة العامــة وفــق مــا 

يســمى بأعــال التطهــر )90(.

قاســم وكبــار  اعتقــل جميــع وزراء  فقــد 

المســؤولين الحكوميين,وكذلــك الكثــر مــن 

الموظفــن في الــوزارات المختلفــة وأودعــوا 

ــاه  ــاب الاتج ــيما اصح ــجن, لاس ــاً الس جميع

انــواع  افظــع  قاســوا  فهــؤلاء  اليســاري 

التعذيــب عــى ايــدي الحــرس القومي لاســيما 

الطبقــات التدريســية العاملــة في وزارة التربية 

هــؤلاء  لســجن  العالي,ونتيجــة  والتعليــم 

ــوا في  ــاد ليعمل ــارج الب ــن خ ــروب آخري وه

بلــدان آخــرى حصــل نقــص كبــر في مقيــاس 

الكفاءة,وحــاول حــزب البعث تطعيــم الادارة 

بــدم جديــد فعــن كبــار اعضائــه في مناصــب 
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عليــا ,ولكــن معظــم البعثيــن كانــوا شــباباً لم 

ــة مــا  ينهــى البعــض منهــم دراســته الثانوي

جعلهــم يفتقــدون الى الخــرة وعــدم الاســهام 

ــن  ــا مع ــب فيه ــة نض ــن بيروقراطي في تحس

ــاءة)91(.  ــرة والكف ــن ذوي الخ ــن م الاداري

ــرت  ــي هج ــول الت ــأ العق ــن اكف ــل م   ولع

الدكتــور  الفيزيــائي  العــالم  العــراق 

جامعــة  رئيــس  اللــه  عبــد  الجبــار  عبــد 

ــد مــن  بغــداد)1959-1963(, صاحــب العدي

النظريــات الفيزيائيــة في المنــاخ والأعاصــر 

قبــل  مــن  شــباط   9 يــوم  اعتقــل  الــذي 

البعثيــن وبعــد ثمانيــة اشــهر في الســجن افرج 

عنــه لتتــم احالتــه عــى التقاعــد بالرغــم مــن 

ــه ليهاجــر  ــه اي تهمــة رســمية ل عــدم توجي

بعدهــا الى الولايــات المتحــدة الامريكية,كــا 

هاجــر غــره مــن المفكريــن والعلــاء نتيجــة 

الارهــاب البعثــي)92(. 

ــث  ــام حــزب البع ــب العســكري ق وفي الجان

مــن 180 ضابــط عســكري  أكــر  بإحالــة 

عــى التقاعــد)93( ليحــل محلهــم ضبــاط جــدد 

مــن البعثثــن وهــؤلاء تلقــوا دورات سريعــة 

ليلتحقــوا بعدهــا  العســكرية  الكليــات  في 

هــو  الغــرض  العســكرية,كان  بالوحــدات 

تبعيــث المؤسســة العســكرية مــن خــال 

ــة شــعبية,تبنى  ــة ثوري التأســيس لإيديولوجي

عــى اساســها العقيــدة العســكرية,لذلك نجد 

ان الحــزب كان يوزع نشراته بعنوان))جيشــنا 

ــراق الا  قطــاع شــعبي ثوري((,وهــو شــعار ب

انــه لا يضيــف شيء الى القــدرة القتاليــة بعــد 

ان فقــد الجيــش ابــرز قادتــه العســكريين 

ــل البعــض الاخــر  ــل البعــض وأحي ــا قت حين

ــد)94(.     ــى التقاع ع

اصــدر  نزيــه  غــر    وفي ســلوك وظيفــي 

المجلــس الوطنــي لقيــادة الثــورة بعــد عــرة 

ايــام مــن اســتلامهم الحكــم قــراراً بمنــح عبــد 

ــرة  ــار الف ــر واعتب ــة مش ــارف رتب ــام ع الس

ــع  ــه م ــة ل ــا خدم ــي به ــي اعف ــابقة الت الس

صرف جميــع رواتبه,كــا تــم ترفيــع العقيــد 

احمــد حســن البكــر والمقــدم صالــح مهــدي 

ــاء  ــن اعض ــق والأخيري ــة فري ــاش الى رتب ع

ــا اصبــح الاول  ــث ك ــزب البع ــادة في ح قي

ــا  ــاع ام ــراً للدف ــاني وزي ــوزراء والث ــس لل رئي

ــس  ــه كرئي ــم تنصيب ــارف فت ــام ع ــد الس عب

للجمهوريــة)95(.  

كانــت هــذه السياســة تجــري بعنــوان ضــان 

النزاهــة الثوريــة التــي لا تمثــل في حقيقتها اي 

جانــب يخــدم مصالــح الوطن؛لانهــا ادلجــت 

ــكرية,كما  ــة والعس ــة المدني ــات الدول مؤسس

افرغتهــا من خبراتهــا وعناصرها الجيــدة)96(,في 

وقــت ان البعثيــن كانــوا يفتقــدون الى الخبرة 

الدولــة لأنهــم خرجــوا لتوهــم  في قيــادة 

مــن عملهــم الــري القابــع تحــت الارض 

ــة وضحاهــا عــى  ــن ليل ووجــدوا انفســهم ب

ــة  ــم التجرب ــس لديه ــم لي ــلطة وه رأس الس

الاداريــة او الثقافــة السياســية الكافيــة في 

ــة )97(.  ادارة الدول

ــه  ــح ان ــكل صري ــون بش ــرف البعثي ــد اع وق

لم يكــن بمقدورهــم وضــع الاســس السياســية 

والاقتصاديــة والاجتماعيــة لنظامهــم الجديــد 

ــأن الى  ــذا الش ــوا في ه ــك لجئ ــراق لذل في الع
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ــادة القوميــة في ســوريا,وقد اتفقــوا مــع  القي

اعضائهــا قبــل الانقــاب,الا ان بعــد اســتلامهم 

للســلطة تبــن ان القيــادة القوميــة لم توضــع 

اي دراســة في هــذا الشــأن؛لانها كانــت اعجــز 

ــيما  ــة لاس ــذه المهم ــوم به ــن ان تق ــر م بكث

ــع  ــة بواق ــة عملي ــى معرف ــن ع ــا لم تك وإنه

العــراق)98(.  

المنهــاج المرحــي للمجلــس الوطنــي لقيــادة 

الثــورة

ان افتقــار حــزب البعــث الى برنامــج وخطــط 

ــن  ــدلاً م ــة النظام,وب ــق معضل ــددة عم مح

اعــداد هــذه الخطــط قــدم الحــزب مجموعــة 

ــاج  ــوان المنه ــة تحــت عن ــكار العام ــن ألأف م

ــورة  ــادة الث ــي لقي ــس الوطن ــي للمجل المرح

ــد  ــوزراء احم ــس ال ــه رئي ــن عن ــذي اعل وال

حســن البكــر في 15 آذار 1963 وهــو كلام 

اقــرب مــا يكــون الى الخطــاب الايديولوجــي 

منــه الى التخطيــط العلمــي والفنــي في ادارة 

ــة  الدولة,فعــى مســتوى السياســة الاقتصادي

القائمــة عــى تطبيــق النظــام الاشــراكي الــذي 

تؤمــن بــه حكومــة الثــورة تــم طــرح مبدأيــن 

اساســيين هــا:ان النظــام الاشــراكي لا يمكــن 

تطبيقــه ســلميا الا في ظــل وحــدة عربيــة 

شــاملة تتوفــر فيهــا كافــة الامكانيــات الماديــة 

والبشريــة اللازمــة لهــذا التطبيــق,الا ان ذلــك 

لا يمنــع اتخــاذ التدابــر لرفــع مســتوى الحيــاة 

الماديــة للطبقــة الشــعبية الكادحة,كــا ان 

الاشــراكية مــن جهــة ثانيــة لا يمكــن ان تعني 

المســاواة بــن المواطنــن في الفقــر ,ومــن اجــل 

ذلــك يجــب وضــع منهــاج مــدروس لتطويــر 

ــه)99(. الاقتصــاد الوطنــي وتنميت

  وفي رســم السياســة الداخليــة طــرح المنهــاج 

مبــدأ الاعتــاد عــى المشــاركة الجماهيريــة في 

ادارة الحكــم وتوجيــه ومراقبته,ووفــق هــذه 

ــاه  ــا اس ــة م ــاج اهمي ــرح المنه ــة ط السياس

ــيلة  ــة كوس ــعبية الحقيقي ــة الش بالديمقراطي

لخدمــة الجماهــر والقــادرة عــى حمايــة 

ــي  ــة الت ــس الديمقراطي ــورة ,ولي ــداف الث اه

يســتغلها اعــداء الشــعب للتخريــب كــا 

رفــع شــعار ))لا ديمقراطيــة بــدون هويــة 

قوميــة ولا حريــة بــدون اشــراكية((,اما عــى 

الصعيــد العــربي قــرر المنهــاج ان ارض العــراق 

جــزء لا يتجــزأ مــن ارض الوطــن العــربي 

ــه  ــرض خلق ــة الا م ــت التجزئ ــد وليس الواح

ــة الاســتعمار  الاســتعمار لذلــك يجــب محارب

ــة)100(    ــة التقدمي ــركات العربي ــد الح وتأيي

وإذا تركنــا جانبــاً مــا حمله المنهــاج من الفاظ 

خطابيــة فأننــا نلحــظ بــه عموميــة الخطــاب 

والقوميــة  الوحــدة  بشــعارات  المأدلــج 

ــاه  ــادي تبن ــام اقتص ــي كنظ ــراكية وه والاش

ــن ان  ــه لا يمك ــث رأى ان تطبيق ــزب البع ح

يتحقــق دون ان تكــون هنــاك وحــدة عربيــة 

,وهــذا يعنــي تعطيــل مــا يؤمنــون بــه البعث 

الوحدة,لذلــك  نظــام حتــى تحقيــق  مــن 

خضــع العــراق لحكــم مؤقــت حتــى تحقيــق 

الوحدة,ولعــل هــذا مــا تحجــج بــه البعثيــون 

وأشــار اليــه حــازم جــواد في مذكراتــه: ))نحــن 

ــم  ــاس ان الحك ــى اس ــرف ع ــا نت ــاً كن دائم

المقبــل هــو حكــم مؤقــت ...ولم نكــن ان 
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او  وإنمــا عاجــاً  حكمنــا ســيكون قطريــاً 

ــا ســنقيم وحــدة  ــادة كن اجــاً وبإجــاع القي

ــر(( )101. ــوريا وم ــع س ــة م اتحادي

  الا ان الحقيقــة ان حكومــة 8 شــباط لم تهيــأ 

ــادي  ــج اقتص ــا أي برنام ــن ايديه ــن ب ولم يك

ــوى  ــل س ــه,ولم تفع ــت لتقديم ــت او ثاب مؤق

العهــد  في  الموروثــة  المؤسســات  تســيير 

القاســمي)102(,ومع ان مــا طرحــه البكــر مــن 

ــي  ــر الاقتصــاد الوطن ــى الى تطوي ــاج دع منه

وتنميتــه الا ان ذلــك لم يتحقــق لان حكومــة 

البعــث لم تهيــأ الــكادر الاداري الكفــوء لإدارة 

اجهــزة الدولــة بشــكل انتاجــي مثمــر ولم 

ــس  ــى العك ــل ع ــام ب ــه اي اهت ــي ل تعط

وضعــت غــر المختصــن في كثير مــن الوظائف 

والاختصاص,وهــذا  الخــرة  تتطلــب  التــي 

هيكليــة  عــى  عــام  بشــكل  اثــر  الامــر 

التخطيط,وبطبيعــة الحــال ان هــذا التراجــع 

راجــع  والتخطيــط  الادارة  مســتوى  عــى 

كــا رآه جــواد هاشــم وهــو وزيــر تخطيــط 

ســابق الى التقلبــات السياســية التــي رافقــت 

الانقــاب والتــي ادت الى بعــرت الجهــود 

ــة)103(.  ــة والعلمي الفني

ــق  ــدد عم ــج مح ــزب لبرنام ــار الح   ان افتق

مــن معضلــة النظــام ولم يكــن تــراث البعــث 

وأدبياتــه تجــدي نفعــاً لانها كانــت عموميات 

ــن  ــدة ع ــة و بعي ــر ناضج ــة غ ــكار عام وأف

التفكــر المنظــم الواعــي وليــس لهــا القــدرة 

مــن مشــاكل  عــى حــل مشــكلة واحــد 

ــك  ــك عــاش العــراق في ظــل تل البلاد)104(,لذل

الظــروف يعــاني النقــص في الانجــازات حتــى 

اصبــح كــا يقــول دندشــي مــؤرخ الحــزب:)) 

مــن العبــث ان نبحــث عــن انجــازات حكــم 

ــان  ــس ف ــى العك ــل ع ــث في العراق((ب البع

القــرارات النــادرة والتقدميــة التــي اصدرتهــا 

ــت  حكومــة عبــد الكريــم قاســم قــد الغي

ــم 80  ــون رق ــا بقان ــق منه ــا يتعل ــيما م لاس

ــذي يضــع  الصــادر في كانــون الاول 1961 وال

يــد الدولــة عــى 95% مــن اســتثمارات شركــة 

ــة)105(.   ــط الاجنبي النف

امــا في مجــال السياســة الداخليــة فقــد طــرح 

المنهــاج صيغــة ))الديمقراطيــة الشــعبية(( 

والتــي عــر عنهــا طالــب شــبيب بأنهــا شــعار 

الســوفيتي  الســياسي  مســتعار مــن الادب 

ــم  ــة حك ــس نظري ــه في تكري ــن حقيقت تكم

الحــزب الواحــد )106(, ولذلــك فــان هــذه 

الصيغــة لا تعتمــد مبدأ المشــاركة الجماهيرية 

في ادارة الحكــم ,لانهــا دعــوى بــا دليــل 

وشــعار بــا تطبيــق فحــزب البعــث كحــزب 

ــلمي  ــداول الس ــاً بالت ــن اساس ــابي لا يؤم انق

للســلطة ؛ لأنه كان يهدف الى تســلم الســلطة 

عســكرياً ,واســتطاع ان يكســب البعــض مــن 

ــة  ــاعرهم القومي ــرد مش ــش لمج ــاط الجي ضب

وكراهيتهــم لعبــد الكريــم قاســم والشــيوعيين 

بصفتهــم  بالســلطة  الامســاك  امــل  عــى 

اقــوى حــزب قومــي في الســاحة العراقيــة 

,ومــن هنــا بــدأت ملامــح الطائفيــة بالظهــور 

ليتضــح ان هــؤلاء لم ينتمــوا عــى اســاس 

فكــري وعقائــدي حتــى يؤمنــوا بالديمقراطيــة 

ــري)107(. ــار جماه كخي

ــدأ  ــون بمب ــم يؤمن ــس فه ــر العك ــل ظه    ب
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انتهــاك  الى  افضــت  التــي  القــوة  تســلط 

الحقــوق واســتباحة الدولــة , ولذلــك نجــد ان 

الكثــر مــن الكتــاب والمفكريــن)108( مــن قيــم 

تجربــة حــزب البعــث خــال مــدة حكمهــم 

في العــراق ونعتهــا بأنهــا تجربــة فاقــد لأصــول 

الســلطة  تكويــن  في  السياســية  النزاهــة 

وبنــاء الدولــة, ومنافيــة لحقــوق الانســان 

ــن  ــد ع ــدة كل البع ــات وبعي ــرام الحري واح

الديمقراطيــة والشــعبية الجماهيريــة.   

  ولعــل مــن اهــم الحقــوق الجماهيريــة 

ــة  ــرأي والمتمثل ــن ال ــر ع ــة التعب ــي حري ه

بحريــة الصحافــة والتــي قلصــت بشــكل 

ــي  ــام ع ــا ق ــث حين ــة البع ــر في حكوم كب

صالــح الســعدي وزيــر الارشــاد بإلغــاء جميــع 

ــدر في  ــت تص ــي كان ــف الت ــازات الصح امتي

العهــد الســابق ,وطلــب مــن جميــع اصحــاب 

ــدار  ــدة لإص ــات جدي ــم طلب ــف تقدي الصح

صحفهــم ,وبعــد تقديــم الطلبــات لم يوافــق 

اثنــن  صحــف  ثلاثــة  عــى  الا  الســعدي 

حكوميتين,وواحــدة مدعومــة مــن الحكومــة 

هــاني  اصدرهــا  العــراق  جريــدة  وهــي 

الفكيكي,وعــى حــد تعبــر طالــب شــبيب 

ــة  ــط للدكتاتوري ــه يخط ــزب وكأن ــر الح ظه

ــد  ــن عب ــاً في زم ــا صراخ ــلء الدني ــد ان م بع

ــة  ــرأي وحري ــة ال ــول حري ــم ح ــم قاس الكري

ــة  ــك اللحظ ــذ تل ــزاب ))ومن ــة والأح الصحاف

بــدأت المســرة الرســمية للدكتاتوريــة وحــاول 

الكثــرون الترويــج لهــا(()109( .

 تقاطع السلطات وتداخل الدولة

ان مــن اهــم مســاوئ النظــام البعثــي التــي 

انهــار بســببها هــو غيــاب مركزيــة الســلطة في 

ادارة شــؤون الدولــة بســبب تعدد الســلطات 

وتبايــن المواقــف نتيجــة التناقضــات الفكريــة 

والتقاطعــات السياســية بــن قيــادات الحــزب 

مــن جهــة وبــن حلفائهم في الســلطة لا ســيما 

العســكريين مــن جهــة اخــرى ,ولعــل الاســاس 

تحديــد  عــدم  هــو  التناقضــات  هــذه  في 

علاقــة الحــزب بالســلطة وعــدم معرفــة مــن 

ــر  ــد اظه ــو المقود,ولق ــن ه ــد وم ــو القائ ه

متباعدين:أحدهــا  نهجــن  الخــاف  هــذا 

ســعى الى تحويــل الســلطة الى ســلطة ثوريــة 

خاصــة للحــزب دون ادراك واقعــي لطبيعتهــا 

حــرص  قواها,وآخــر  ومراكــز  وتحالفاتهــا 

وإخضــاع  الســلطة  ادامــة  عــى  اصحابــه 

ــا)110(. ــده لموجباته ــزب وقواع الح

مثــل هــذا الــراع مــن جهــة المجموعــة 

ــة برئيــس  ــام الســلطة والمتمثل الممســكة بزم

ــد الســام عــارف ومجموعــة  ــة عب الجمهوري

بعــض  أخــر  جهــة  الضباط,ومــن  مــن 

القيــادات البعثيــة المتمثلــة بعــي صالــح 

ــاني  ــادات الصــف الث الســعدي وتؤيدهــم قي

وقواعــد الحــزب, وهــؤلاء يريــدون ان يكــون 

ــاد,وان  ــا في الب ــلطة العلي ــو الس ــزب ه الح

الثــورة ومجلــس  قــرارات مجلــس قيــادة 

ــادة  ــة قي ــع لمصادق ــب ان تخض ــوزراء يج ال

.)111( الحــزب 

   ومــا زاد الامــور تعقيــداً ان قيــادة الحــزب 

ــر  ــا ظه ــها حين ــى نفس ــاً ع ــمت ايض انقس



2م
02

5  
    

    
ل 

يلو
   أ

    
    

 5 
 / 

دد
الع

ة 
اني

نس
الإ

وم 
عل

 لل
أور

ة 
مجل

نزاهة التكوين والسلوك السياسي للسلطة  في العراق  8 شباط - 18 تشرين الثاني 1963

442

ــة حــازم جــواد  ــاح اليمــن بزعام جناحين:جن

وزيــر  الشــبيب  وطالــب  الدولــة  وزيــر 

الخارجيــة ,وجنــاح اليســار بزعامــة عــي 

صالــح الســعدي وزيــر الداخليــة ثــم اصبــح 

وزيــر الارشــاد,هذا الاختــاف والتقاطــع بــن 

ــراع عــى الســلطة  ــادات كان ســببه ال القي

التــي فقــدت نزاهتهــا بعــد اســتباحتها لبلــوغ 

ــم)112(. ــهوة الحك ــا ش مغتصبيه

  افــى هــذه الــراع الى تجــاوز البعــض 

صلاحياتــه في التدخــل في ادارة شــؤون الدولــة 

كعــي صالــح الســعدي الــذي اخــذ يتجاهــل 

ــرح  ــه لي ــبات صلاحيات ــن المناس ــر م في كث

ــي  ــرة ه ــور كث ــرر ام ــة ويق ــم الحكوم باس

مــن صلاحيــات رئيــس الوزراء,فضــاً عــن 

ــق  ــور تتعل ــؤولة في ام ــر مس ــه الغ تصريحات

ــة  ــة ,أو السياســة الداخلي بالسياســة الخارجي

للبلــد كأوامــره في منــع طقــوس العــزاء في 

ــذي  ــل ال ــه المرتج ــة وخطاب ــن المقدس الاماك

القــاه في جماهــر مدينــة الموصــل هاجــم 

ــداء  ــة والإقطــاع وأع ــا اســاه الرجعي ــه م في

الثــورة وطالــب بســحقهم حتــى العظــم 

واصفــاً اياهــم بـــ ))ذو الكــروش المتفخــة 

ــن  ــب المتصرف ــا طال ــوه الحمراء((,ك والوج

عــدم اســتقبال الوجهــاء في مكاتبهــم وحثهــم 

ــدلاً  ــف ب ــجون والمواق ــم في الس ــى وضعه ع

ــرام)113(. ــم باح ــن معاملته م

  شــكلت هــذه التصرفــات خرقــاً لقوانــن 

الســلطة وحرجــاً للقائمــن عليهــا,لان خــروج 

ــاوزه  ــة وتج ــلطته الوظيفي ــن س ــؤول ع المس

ــاء  ــلطة وإلغ ــل الس ــي تداخ ــا يعن صلاحياته

حدودهــا القانونيــة ,كما ان اعطــاء الاوامر الى 

النــاس العــوام في تطبيــق ارادة الســلطة دون 

الاجهــزة التنفيذيــة المختصــة تعنــى الفــوضى 

ــدل  واللانظــام,كل هــذه التصرفــات كانــت ت

عــى ان هــؤلاء مارســوا ســلطاتهم بعقــل 

المعارضــة لا بعقــل الدولــة, هــذه التصرفــات 

بطبيعتهــا افضــت الى ســلوك وظيفــي فاســدة 

وغــر نزيــه. 

ــات  ــو الممارس ــوءً ه ــور س ــا زاد الام     وم

الحــرس  بهــا  يقــوم  كان  التــي  الفاســدة 

ــات  ــلطات الجه ــاوزت س ــذي تج ــي ال القوم

المســؤولة مــن شرطــة وأمــن وجيــش، حتــى 

المحليــة  الإدارة  شــؤون  في  يتدخــل  بــات 

كافــة,  العــراق  محافظــات  في  والــوزارات 

ــم  ــاس ويزجه ــض عــى الن ــي القب وأخــذ يلق

، ويطــارد  القضــاء  امــر  الســجون دون  في 

ويفــرض  الأتــاوات،  ويجمــع  اللصــوص 

الغرامــات أو التبرعــات عــى أصحــاب المحــال 

التجاريــة, ويتدخــل في التحقيــق في مراكــز 

الشرطــة أو مــع حــكام التحقيــق، ويقيــم 

الاحتفــالات، ويطــرد الموظفــن مــن دوائرهــم 

ويطالــب بفصلهــم, ويمــارس التعذيــب ضــد 

ولم  منهــم,  السياســيين  خاصــة  الموقوفــن 

ــي  ــة الت ــى الحــركات القومي ــه حت تســلم من

قبــل  البعــث  بحــزب  عــى صلــة  كانــت 

الثــورة, وســلب كثــراً مــن صلاحيــات الشرطة 

ــل في  ــات يتدخ ــة، وب ــن والإدارة المحلي والأم

كل صغــرة وكبــرة, وأصبــح دولــة داخــل 

الدولــة حتــى انــه لا يقيــم وزنــاً لأوامــر وزيــر 

والحاكــم  الجيــش  أركان  ورئيــس  الدفــاع 
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العســكري العــام)114( .

الفوضويــة  الاعــال  لهــذه  ونتيجــة    

والانقســامات الحزبيــة ان وصلــت الامــور 

وبعــد تســعة اشــهر مــن حكــم حــزب البعث 

العــربي الاشــراكي الى حالــة مــن الــراع هــدد 

كيــان الدولــة استشــعرته القيادات السياســية 

ــا مــا قــاد البعــض منهــم  والعســكرية العلي

للالتفــاف مــع الرئيــس العراقــي الأســبق عبــد 

الســام عــارف للقيــام بحركــة في 18 تشريــن 

ــاني 1963 وصفوهــا بالتصحيحيــة حســب  الث

ــث في  ــزب البع ــم ح ــاء حك ــا لإنه رأي قادته

ــراق )115(. الع

الخاتمة

بحثت الدراسة موضوع نزاهة التكوين 

والسلوك السياسي للسلطة في العراق 8 شباط 

- 18 تشرين الثاني 1963 وقد خرجت بعدة 

نتائج توصل إليها الباحث هي :

السياســية  المقدمــات  وجــود  ان  	• 	

ــث في  ــزب البع ــا ح ــي اعتمده ــدة الت الفاس

انقــاب 8 شــباط 1963 افضــت الى نتائــج 

الســلطة  نشــوء  في  نزيهــة  وغــر  فاســدة 

اهــم  مــن  العراق,ولعــل  في  وتكوينهــا 

ــة  ــات الفكري ــي التناقض ــات ه ــذه المقدم ه

وعــدم اعطــاء نظريــة واضحــة في تكويــن 

الدولــة وإدارتهــا وفــق الاســس القانونيــة 

العنــف  سياســة  عــن  والديمقراطية,فضــاً 

ــا الحــزب مــع  ــي اتبعه ــل والإقصــاء الت والقت

خصومــة.

ــوري  ــر الث ــن الفك ــل ب ــدم الفص ع 	• 	

والفكــر الســياسي في تكويــن الســلطة وإدارتها 

عنــد حــزب البعث,فالدولــة لا يمكــن تقويمهــا 

بمعارضــة ثوريــة لانهــا لا يمكــن ان تكــون 

ــدد  ــة يح ــة برلماني ــن معارض ــاءة اذا لم تك بن

التــي  القوانــن  الدســتور مســاراتها وفــق 

ــا  ــاً تعطيه ــي ايض ــة ,والت ــاء الدول ــدم بن تخ

اختيــار  في  الجماهــري  الشرعــي  الغطــاء 

ممثلــن الشــعب في ممارســة دورهــم الرقــابي 

ــن  ــا يؤم ــزبي وم ــابي الح ــس الرق القانوني,ولي

بــه مــن افــكار هــي لا تمثــل جميــع اراء 

العراقيــن فضــا عــن كونهــا افــكار شــخصية 

ســلطوية مفعمــة بالرومانســية الثوريــة . 

كان حــزب البعث ينظر الى الســلطة  	• 	

كأداة في تحقيــق افــكاره الحزبيــة وطموحاتــه 

مناوئيــه  مــن  التخلــص  بعــد  السياســية 

معتقــداً ان ذلــك يجــري في اطــار بنــاء الدولــة 

ــة في  ــود الدول ــع وج ــلطاتها, وم ــيخ س وترس

في  اســتخدامها  ان  الا  الاداريــة  مؤسســاتها 

تعزيــز الســلطة وليــس العكــس قــد اخرجهــا 

مــن مهنياتهــا الوظيفيــة في تحقيــق المصلحــة 

الوطنيــة لخدمــة المجتمــع الى الســلطوية 

ــة  ــع لخدم ــى المجتم ــيطرة ع ــة للس الحزبي

يكــون  الحزبية,وهنــا  والمنافــع  الغايــات 

كل شيء خاضــع الى الســلطة وليــس فــوق 

الســلطة شيء حتــى لــو كان ذا اعتبــار قانــوني 

ــلوكها  ــب س ــا او يراق ــدد عمله ــن ان يح يمك

ــرض ان تأخــذ  ــن يف ــات وقوان ــق تشريع وف

ــعب  ــة وإرادة الش ــود الدول ــن وج ــا م قوته

الــذي يقــف خلفهــا ككيــان تحتمــي بــه 

ــاني. ــا الانس ــاء وجوده لبق
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ان السياســة في عــرف المغالبــة لا  	• 	

يمكــن ان تتصــف بالنزاهــة لان ادواتهــا في 

الاســتحواذ عــى الســلطة لا تلتــزم بقيــم 

معينــة ولا تقــف عنــد ثوابــت محــددة, 

ــا لا  الا في حــدود المصلحــة النفعية,ومــن هن

تشــكل الثوريــة في اطارهــا الســياسي الصــورة 

الانســانية عنــد حــزب البعــث وتتبــن هــذه 

الحقيقيــة حينــا نجــد الفــرق في الاســتعمال 

بــن الثــوري كشــعار شــعبي يعبــأ الجماهــر 

التغيــر  في  عنيفــة  كأداة  الثــوري  وبــن 

ــة  ــة والنزاه ــدود الياق ــدى ح ــياسي تتع الس

الى ارهــاب الســلطة لإســكات الاراء المخالفــة 

والأصــوات المعارضة,وهــذه حقيقــة حــزب 

البعــث فمهــا بالــغ بالثوريــة والشــعبية 

فــان تحقيــق غاياتــه سريعــا مــا كشــف 

ــه. ــاد نيات فس

•	 ان مــا قــام بــه حــزب البعــث مــن  	

الشــعب  ابنــاء  اعتــداءات فضيعــة بحــق 

ــل  ــلطته لدلي ــت س ــل تثبي ــن اج ــي م العراق

الســلطة  تكويــن  في  نزاهتــه  عــدم  عــى 

ــق سياســة  ــد تطبي ــا بع ــي اســتحوذ عليه الت

الحــزب الواحــد في الحكم,كــا ان العجــز 

بنــاء  في  الاقتصاديــة  الخطــط  وضــع  في 

ــة وتطويرهــا نتيجــة لانشــغال الحــزب  الدول

في تصفيــة الخصــوم وإخــاء الدولــة مــن 

كفاءاتهــا الاداريــة دليــل عــى غيــاب النزاهــة 

الســياسي.        الســلوك  وفســاد  الاداري 

الهوامش:
1-تــم حظــر حــزب البعــث العــربي الاشــراكي في 

العــراق بموجــب القانــون رقــم 32 لســنة 2016 

النظــام  بــأن  , والــذي نــص في احــد فقراتــه » 

اســاس  عــى  يقــوم  العــراق  في  الديمقراطــي 

ــلطة  ــلمي للس ــال الس ــية والانتق ــة السياس التعددي

ــدل  ــادئ الع ــد مب ــد اعتم ــتور ق ــث ان الدس , وحي

والمســاواة والحريــة واحــرام حقــوق الانســان , وان 

ــوب  ــه بوج ــادة )7( من ــق الم ــي وف ــتور يق الدس

ــج  ــان او نه ــه كل كي ــر بموجب ــون يحظ ــع قان تشري

يتبنــى العنصريــة او الارهــاب او التكفــر او التطهــر 

ــروج او  الطائفــي او يحــرض او يمهــد او يمجــد او ي

يــرر لــه وخاصــة حــزب البعــث ورمــوزه وتحــت اي 

مســمى كان ولــي لا تعــود الدكتاتوريــة مــرة اخــرى 

ــع  ــدة الوقائ ــر : جري ــون ». ينُظ ــذا القان , شُع ه

العراقيــة , الســنة الثامنــة والخمســون , العــدد 

4420 , 17 تشريــن الاول 2016 , ص 16-11 .

2- أركان مهــدي عبــد اللــه الســعيدي, النزاهــة 

الإداريــة والماليــة للحكومــة العراقيــة في العهــد 

والآداب  الفنــون  1939,مجلــة   –  1921 الملــي 

42,ايلــول  والاجتماع,العــدد  الانســانيات  وعلــوم 

 , الســعيدي  اللــه  عبــد  مهــدي  أركان  2019؛ 

ــة في  ــة العراقي ــة للحكوم ــة والمالي ــة الإداري النزاه

العهــد الملــي 1939-1958,مجلــة العميــد ,المجلــد 

.2021 37,آذار  العاشر,العــدد 

ــر أدب  ــرب, ج 13,ن ــان الع ــور ,لس ــن منظ 3- اب

الحــوزة , قــم المقدســة ,1984 , ص 548؛ محــب 

جواهــر  مــن  العــروس  تــاج  الزبيــدي,  الديــن 

القامــوس, ج19,دراســة وتحقيــق عــي شــري, دار 

اســاعيل  الفكر,بــروت,1994,ص104-ص107؛ 

وصحــاح  اللغــة  الجوهري,تــاج  حــاد  بــن 
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العربية,ج6,تحقيــق احمــد عبــد الغفــور عطــار,دار 

.2252 للملايين,ط4,بــروت,1956,ص  العلــم 

علــوم  يعقوب,موســوعة  بديــع  أميــل   -4

,بــروت,  العلميــة  الكتــب  العربيــة,دار  اللغــة 

2006,ص299؛ عبــد المنعــم المحجوب,مــا قبــل اللغة 

الكتــب  العربيــة,دار  للغــة  الســومرية  الجــذور 

2013,ص196. ,بــروت,  العلميــة 

5- الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة, النزاهة 

والشفافية والمساءلة في مواجهة الفساد,القدس,ط4, 

2016, ص53

الاهدل,الفســاد  محمــد  حســن  اللــه  عبــد   -6

الجامعــة  تحليلية,مجلــة  نظــرة  الســياسي 

والقانون-جامعــة  الشريعــة  الوطنية,كليــة 

2019,ص302. 9,ســبتمبر  الحديدة,العــدد 

7- رهبــة اســودي حســن, المثقــف والســلطة في 

العــراق 1921ـ 1958, رســالة ماجســتير,كلية العلــوم 

ــداد,2010,ص18. ــة بغ ــية - جامع السياس

كورفوازييه,مدخــل  وكلــود  جــادرو  8-مونيــك 

اســاعيل  الســياسي,,ترجمة  الاجتــاع  علــم  الى 

 .25 للدراســات,2005,ص  الغزال,بيروت,مجــد 

في  والســلطة  العزاوي,الجيــش  جــواد  9-قيــس 

ــل ,القاهــرة,2016,ص6. ــاني,دار بدائ ــخ العث التاري

ابراهيم,القانــون  ووايــت  رأفــت  10-وحيــد 

العصرية,القاهــرة,1937,ص3. الدســتوري,المطبعة 

الباحثين,الموســوعة  مــن  مجموعــة   -11

الانمــاء  العربية,معهــد  الفلســفية 

.3 1 4 ص ,1 9 8 6 , ت و بــر ,1 ج , بي لعر ا

12- مطــاع صفدي,حــزب البعــث مأســاة المولــد 

الاداب,بــروت,1964,ص12.  النهايــة,دار  مأســاة 

13-المصدر نفسه ,ص20. 

14-فليــب ويــارد آيرلانــد , العــراق دراســة في 

تطــوره الســياسي , ترجمــة جعفــر الخيــاط , دار 

. , 1949 , ص214  بــروت   , الكشــاف 

15	() John Marlowe, Late Victori-

an: the Life of Sir Arnold Talbot Wilson, 

Cresset P, California,1967,pp.182-183.

ــار 1919 في  ــذ أي ــم من ــؤلاء آرائه ــن ه ــد ب 16-لق

ــدن  ــل في لن ــس بي ــن والم ــع ولس ــم م ــاء جمعه لق

كشــفت عنــه الأخــرة حينــا ذكــرت ))قــام الســادة 

المذكــورون بطــرح أفكارهــم فيــا يتعلــق بمســتقبل 

بــاد المســلمين مــا بــن النهريــن وهــي آراء لم تكــن 

ــب في  ــت تص ــل كان ــب ب ــة فحس ــة وعقلاني معتدل

إطــار برنامجنــا العــام نقــوم باعتــاده حاليــاً((.

ــل, ترجمــة  ــن, مذكــرات المــس بي أليزابيــث بيرغوي

نمــر عبــاس مظفــر, المؤسســة العربيــة للدراســات, 

بــروت, 2002، ص345 – ص346.

17-عبــد الــرزاق احمــد النصــري , نــوري الســعيد 

التايمــس  شركــة   , العراقيــة  السياســة  في  ودورة 

للطباعــة , بغــداد, 1987 , ص327 .

18-العــراق في ســجلات الوثائــق البريطانيــة 1914-

1966, برقيــة مــن المنــدوب الســامي في العــراق إلى 

وزيــر الخارجيــة لشــؤون المســتعمرات ,بتاريــخ 18 

آب 1921, و307 ,.ص649.

عفيــف  العراق,ترجمــة  بطاطــو,  19-حنــا 

ــت, ص355  ــورات ,دار القبس,الكوي الرزاز,ج1,منش

. ص356   –

ــارات  ــد خدوري,العــراق الجمهوري,انتش 20- مجي

الشريــف الرضي,ايــران,1998,ص10.

21- F.R.U.S, 1958 - 1960  Volxll,  memo-

randum from the assistant secrtary of state 

for Near Eastem south asian to secretary of 

state Dulles ,No.4,Washington, January 21, 
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446

1958,P.4,into: http ://Nasser.bibalex.org/

photos/photos categories؛

الأردنيــة  العلاقــات   ، الشــلبي  ســليمان  ســهيلا 

البريطانيــة 1951 ـ 1967 ، مركــز دراســات الوحــدة 

العربيــة ، بــروت ، 2006  ، ص125- 126.

في  الملــي  النظــام  حسين,ســقوط  22-فاضــل 

ــداد,)د- ــاق عربية,بغ ــة اف ــورات مكتب العراق,منش

ص8. ت(,ص7- 

23- الوقائع العراقية ,العدد 2 ,28 تموز 1958.

24-Liam Anderson and Gareth Stansfield, 

THE FUTURE OF IRAQ DICTATOR-

SHIP, DEMOCRACY, OR DIVISION, 

PALGRAVE MACMILLAN, New York, 

2004,p.42.

ــياسي  ــربي الاشــراكي: حــزب س ــث الع 25-حــزب البع

ــق وصــاح  ــد ميشــيل عفل ــى ي تأســس في ســوريا ع

ــت  ــان 1947 تح ــوزي ,في 7 نيس ــار وزكي الأرس البيط

مســمى حــزب البعــث العــربي,كان عبــارة عــن خليــط 

إيديولوجــي مــن القوميــة العربيــة والاشــراكية ,رفــع 

شــعار الوحــدة العربيــة ومعــاداة الإمبرياليــة,في عــام 

1952 اندمــج حــزب البعــث العــربي مــع الحــزب 

العــربي الاشــراكي الــذي يقــوده أكــرم الحوراني ليشــكل 

ــا  حــزب البعــث العــربي الاشتراكي,نشــأ للحــزب فروعً

ــة,في عــام 1963 اســتطاع ان يمســك  ــدول العربي في ال

الســلطة في العــراق وســوريا.راجع:جلال الســيد,حزب 

ــروت,1973. ــار ,ب البعــث العــربي,دار النه

العــربي  البعــث  دندشــي,حزب  26-مصطفــى 

.240 1979,ص الاشــراكي,بيروت,

الــدم  الخزاعي,ســرة  جاســب  27-منــاف 

,2022,ص175. والرصاص,ســطور,بغداد 

28-حركــة الشــواف: هــو انقــاب عســكري حــدث 

ــم  ــد الكري ــم عب ــم الزعي ــد حك ــل ض ــة الموص في مدين

قاســم قــام بــه مجموعــة مــن الضبــاط بقيــادة العقيــد 

عبــد الوهــاب الشــواف آمــر لــواء الموصــل في 8 مــارس 

1959 عــى أثــر قيــام منظمــة الســام الشــيوعية بعقــد 

ــوم 6 آذار مــن العــام  ــة الموصــل في ي مؤتمرهــا في مدين

نفســه أي قبــل الانقــاب بيومــن في حركــة اســتفزازية 

للقوميــن العرب.وبعــد فشــل الانقــاب حدثــت أحداث 

ــورة  ــن العلي,ث ــازم حس ــة .راجع:ح ــاوية في المدين مأس

ــداد,1987. ــدار العربية,بغ ــواف 7 آذار 1959,ال الش

29-F.O., 371/140911, from British Embassy 

Baghdad to F.O., No. 190, 27 March 1959.

عراقيــة,دار  التميمي,شــهادات  30-توفيــق 

. الحصاد,ســوريا,2011,ص124 

31-  علي كريم سعيد,مذكرات طالب الشبيب,عراق 

ــدم,دار  ــم الى حــوار ال 8 شــباط مــن حــوار المفاهي

الكنــوز الادبية,بيروت,1999,ص26-ص33.

32-جريــدة الجمهورية)بغداد(,العــدد 1, 12 شــباط 

.1963

33-جريــدة الجمهورية)بغداد(,العــدد 1, 12 شــباط 

.1963

34-حنا بطاطو,المصدر السابق ,ج3, ص296.

ــع  ــا الراب ــوز في عامه ــاد,ثورة 14 تم 35- وزارة الارش

ــه,ص32 ,ص34. ــدر نفس المص

36- راجــع: جريــدة الثــورة )بغداد(,العــدد 572, 9 

آذار 1961؛وزارة الارشــاد,ثورة 14 تمــوز في عامهــا 

الرابطة,بغــداد,1962,ص175-  ,مطبعــة  الرابــع 

ص361 ص360-   , ص234 

37-  علي كريم سعيد,المصدر السابق ,ص113.

38-   محمد مهدي الجواهري,مذكراتي,ج2,دار 

المجتبى,النجف الاشرف,2005,ص181 .

39-مشتاق طالب,مذكرات سفير عراقي 

في تركيا,ج2,دار الكتاب العربي,بيروت,)د-
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ت(,ص508-ص509..

40-  ستار جبار الجابري )إعداد( ، المصدر السابق 

,ص96-ص97.

ــوز  ــورة 14 تم ــم ث ــن,ثورة زعي ــق حس ــد الخال 41-عب

1958 العراقيــة وعبــد الكريــم قاســم, دار ميزوبوتاميــا 

,بغــداد,ط2 ,2011,ص 212؛عبــد اللطيــف راشــد, حــوار 

مثــر مــع الســيد عبــد اللــه حامــد قاســم ابــن شــقيق 

ــدى,  ــراحة الم ــم,جريدة اس ــي قاس ــد الكرم ــم عب الزعي

ــوز 2004 . ــدد 155 , 15 تم الع

42-جريــدة الجمهورية)بغداد(,العــدد 1, 12 شــباط 

.1963

البعــث,دار  ســبيل  عفلــق,في  ميشــيل   -43

الطليعة,بــروت,ط4, 1975, ص68,ص 71,ص 77.

الحديــث  العلواني,العــراق  جابــر  طــه   -44

الانتشــار  والمتغيرات,مؤسســة  الثوابــت  بــن 

.121 2011,ص بــروت, لعربي, ا

الهزيمة,مؤسســة  الفكيــي,اوكار  45-هــاني 

ص276. المناره,القاهــرة,)د-ت(, 

46-يعــود تأســيس قــوات الحــرس القومــي كتنظيــم 

مســلح الى اوائــل عــام 1962 ليجابــه المقاومــة 

ــم,يضم  ــم قاس ــد الكري ــقاط عب ــد اس ــعبية عن الش

اعضــاء بعثيــن ذو خــرة وتجــارب حركيــة ,اكثريتهم 

ــم  ــغ عدده ــن يبل ــاب والمثقف ــن الط ــاحقة م الس

اكــر مــن 300 عضــو موزعــن في خلايــا صغــرة 

القطريــة.  الحــزب  بقيــادة  مبــاشرة  وارتباطهــم 

مصطفــى دندشــي, المصــدر الســابق,ص247. 

47-حــازم صايغة,بعــث العــراق قيامــاً وحطامــاً,دار 

الســاقي لنــدن,2003,ص30.

الزبيدي,العهــد  حســن  محمــد  48-عليــاء 

ومكتبــة  1963-1968,دار  العــراق  في  العــارفي 

.43 2013,ص د, بغــدا عدنان,

49- ماريــون فــاروق ســلوغلت و بيتر ســلوغلت,من 

الثــورة الى الديكتاتوريــة العــراق منــذ 1958,ترجمــة 

مالك النبراسي,منشــورات الجمــل,2003,ص132.

50-نقــاً عــن :جاســم محمــد هايــس وفايــز عطيــة 

ــاب 8-شــباط- ــرس القومــي في انق ــدر,دور الح ب

1963,مجلــة ابحــاث البصرة)العلــوم الانســانية(,مج 

ــنة 2015,ص126. ــدد 2,لس 40,الع

51-جريــدة الوقائــع العراقيــة )بغداد(,العــدد 771, 

18 شــباط 1963.

تشــكيل  العراقية,المنحرفون,قانــون  52-الحكومــة 

الحــرس القومي,بغــداد, منشــورات الدليــل الــدولي 

للجمهوريــة العراقيــة,1964,ص13.

53-جاســم محمــد هايس وفايــز عطيــة بدر,المصدر 

السابق,ص129.

54-حنــا بطاطو,العــراق, المصــدر الســابق ,ص299- 

ص300.

الــدم  الخزاعي,ســرة  جاســب  55-منــاف 

,2022,ص293. ,بغــداد  والرصاص,ســطور 

56-حنا  بطاطو,العراق, المصدر السابق,ص304.

ــر  ــو ق ــو وه ــاب ه ــر الرح 57-  كان يســمى ق

العائلــة المالكــة في بغــداد هجــر بعــد ثــورة 14 

تمــوز 1958 ,اطلــق عليــه عبــد الكريــم قاســم قــر 

النهايــة اشــارة الى نهايــة العهــد الملــي. غســان 

ــرات حــازم جــواد,)د-ط(,)د-ت(,ص69. شربل,مذك

مــن  العراقية,المنحرفــون  :الحكومــة  58-راجــع 

,ص38-ص39. القومــي  الحــرس 

59- عــي كريــم ســعيد ، العــراق البيريــة المســلحة 

حركــة حســن سريــع وقطــار المــوت ١٩٦٣ ، بــروت, 

المؤسســة العربيــة للدراســات, 2002  ,ص59.

الــدم  الخزاعي,ســرة  جاســب  60-منــاف 

 .2 9 5 ص -2 9 4 ص , ص لرصــا وا
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61-  غسان شربل, المصدر السابق ,ص69.

الســابق  المصــدر  الفكيــي,  62-هــاني 

.2 5 9 ص -2 5 8 ص ,

المصــدر  دندشــي,  مصطفــى  عــن:  63-نقــاَ 

.251 بق,ص لســا ا

64-هاني الفكيكي, المصدر السابق ,ص279.

القومــي  الحــرس  ,جرائــم  الخفاجــي  65-فايــز 

العراق,حــروف  في  بعثيــة  ميلشــيا  أول 

ص342. عراقية,بغــداد,2015, 

ــم  ــن الحكي ــع محس ــيد المرج ــوى الس ــدرت فت 66-ص

التــي صــدرت في 12 شــباط 1960 ضــد الشــيوعيين 

ونصــت: )) لا يجــوز الانتــاء إلى الحــزب الشــيوعي فــان 

ذلــك كفــر والحــاد وترويــج للكفــر والإلحــاد , أعاذكــم 

اللــه وجميــع المســلمين عــن ذلــك وزادكــم إيمانــاً 

ــة الإمــام الحكيــم في  وتســليماً((. وثائــق أرشــيف مكتب

النجــف, نــص فتــوى الســيد محســن الحكيــم بتحريــم 

ــعبان 1379. ــخ17 ش ــيوعية , بتاري ــاء إلى الش الانت

67-هاني الفكيكي, المصدر السابق, ص274.

ــر ســلوغلت,  ــاروق ســلوغلت و بي ــون ف 68- ماري

ــابق ,2003,ص132. ــدر الس المص

69-F.O., 371/2757 ,Men ,No.(22547) 

,(LR63/),prepared by Middle East  , For-

eign Office, London,14 April 1964 . 

الســياسي  العــراق  دويشــا,تاريخ  70-عديــد 

احمــد,دار  نعــان  مصطفــى  المعاصر,ترجمــة 

.251 2012,ص د, بغــدا المرتضى,

ــر ســلوغلت,  ــاروق ســلوغلت و بي ــون ف 71- ماري

ــابق,ص134. ــدر الس المص

72-عديد دويشا, المصدر السابق,ص251.

ــربي  ــث الع ــمي,تاريخ حــزب البع ــبلي العيس 73-ش

الاشــراكي,ج3,بغداد,1977,ص271.

الســابق  المصــدر  الفكيــي,  74-هــاني 

.2 6 9 ص -2 6 8 ص ,

75-  علي كريم سعيد, عراق 8 شباط من حوار 

المفاهيم الى حوار الدم,ص130.

76-جريــدة الوقائــع العراقيــة )بغداد(,العــدد 797, 

25 نيســان 1963.

77-هاني الفكيكي, المصدر السابق ,ص315.

78-حنــا بطاطــو, المصــدر الســابق,ج3 ,ص320- 

ص323.

79-  هيثم غالب الناهي ,خيانة النص,دار 

الاندلس,لندن,2002,ص172- ص173

80-  علي كريم سعيد, عراق 8 شباط من حوار 

المفاهيم الى حوار الدم,ص131.

81-هاني الفكيكي, المصدر السابق ,ص311.

82-  حسن العلوي,العراق دولة المنظمة 

السرية,روح الامين,2005,ص37.

83-  نقلاً عن :علي خيون,ثورة 8 شباط 1963 في 

العراق,دار الشؤون الثقافية العامة,بغداد,ص247.

84-  محمد زكي ابراهيم,الديمقراطية الغائبة ,دار 

الرافدين,لبنان,2004,ص101.

85-مصطفى دندشلي, المصدر السابق,ص252.

86-غسان شربل, مذكرات حازم جواد,ص68.

87- المصدر نفسه ,ص66.

 ,1963 آذار   15 الجمهورية)بغــداد(,  88-جريــدة 

نقــاً عــن: هيثــم غالــب الناهــي ,خيانــة النــص,دار 

الاندلس,لنــدن,2002,ص179.

89-  حسن العلوي,العراق دولة المنظمة 

السرية,روح الامين,2005,ص37.

الصــادر  الحكومــي  الجهــاز  تطهــر  90-قانــون 

في 6 حزيــران 1963 ؛جريــدة الوقائــع العراقيــة 

.1963 حزيــران   19  ,818 )بغداد(,العــدد 
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ــارات  ــد خدوري,العــراق الجمهوري,انتش 91- مجي

الشريــف الرضي,ايــران,1998,ص271.

مدينــة,دار  ســرة  والي,بغــداد  نجــم   -92

.7 6 ص ,2 0 2 5 , د ا بغد , قي لســا ا

ــى  ــون ع ــاط المحال ــم الضب ــق قوائ ــع ملح 93-راج

التقاعــد بعــد 8 شــباط. جعفر عبــاس حميدي,تاريخ 

الــوزارات العراقية في العهد الجمهوري,ج6,ط2,بيت 

الحكمة,بغداد,2005,ص396-ص403.

جــرى  مــاذا  ســالم,العراق  صــاح  94-محمــد 

ــالات المســتقبل, عــن للدراســات والبحــوث  واحت

والاجتماعيــة,2003,ص66. الإنســانية 

 18  ,771 الجمهورية)بغداد(,العــدد  95-جريــدة 

.1963 شــباط 

96-  حسن العلوي, المصدر السابق,ص37.

97-مصطفى دندشلي, المصدر السابق,ص253.

98-مصطفى دندشلي, المصدر السابق,ص254.

99-  راجع:احمد حسن البكر,المنهاج المرحلي 

للمجلس الوطني لقيادة الثورة,بغداد, الشركة 

الوطنية للطباعة, 1963.

100-  المصدر نفسه.

101-  غسان شربل, مذكرات حازم جواد ,ص52.

102-  علي كريم سعيد, عراق 8 شباط من حوار 

المفاهيم الى حوار الدم,ص153.

103-  جواد محمود هاشم,تخطيط 

الاقتصاد القومي في العراق,مطبعة 

الحكومة,بغداد,1969,ص40- ص41.

104-  عباس النصراوي,الاقتصاد العراقي,ترجمة 

محمد سعيد عبد العزيز,دار الكنوز 

الادبية,بيروت,1995,ص65.

105-مصطفى دندشلي, المصدر السابق,ص257.

106-  علي كريم سعيد, عراق 8 شباط من حوار 

المفاهيم الى حوار الدم,ص132.

ــم  ــد الرحي ــاذ عب ــق التميمي)اعداد(,مع 107-توفي

شــهادات عراقيــة,دار الحصاد,ســوريا,2011,ص124.

و  ســلوغلت  فــاروق  ماريــون  108-راجــع: 

السابق,ص132؛حســن  ســلوغلت,المصدر  بيــر 

توفيــق  الســابق,2005,ص26؛  العلوي,المصــدر 

شــهادات  الرحيــم  عبــد  التميمي)اعداد(,معــاذ 

؛فــاروق  الحصاد,ســوريا,2011,ص133  عراقيــة,دار 

برتو,ذكريــات عراقيــة عــن الكفــاح والإرادة والأمــل 

1928-1969 ,دار الوراق,لنــدن,2019,ص351- ص354.

109-  علي كريم سعيد,عراق 8 شباط من حوار 

المفاهيم الى حوار الدم ,ص130,ص133.

,ص283,  الســابق  المصــدر  الفكيــي,  110-هــاني 

ص311.

111-المصدر نفسه, ص310.

1965,دائــرة  لســنة  العربيــة  الوثائــق   -112

العامة,الجامعــة  والادارة  السياســية  الدراســات 

بيروت,ص256-ص257؛مجيــد  في  الامريكيــة 

الســابق,ص282. المصــدر  خــدوري, 

113-  علي كريم سعيد,عراق 8 شباط من حوار 

المفاهيم الى حوار الدم,ص141.

العراقية,المنحرفون,قانــون  114-راجــع: الحكومــة 

القومي,بغداد,منشــورات  الحــرس  تشــكيل 

العراقيــة,1964,ص  للجمهوريــة  الــدولي  الدليــل 

,مذكــرات  الحميــد  عبــد  ص73؛صبحــي   -72

للدراســات  بابــل  الحميــد,دار  عبــد  صبحــي 

. والإعلام,دمشــق,2010,ص73 

115-ســعد العبيــدي, وأد البطــل  نهايــة جيــش 

للطباعــة  تمــوز  دمشــق,  وطــن,  وملحمــة 

.46 2013,ص ,


